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  غريب النقول في تفسيّر البحر المحيّط لأبي حيّان الأندّلسي )ت745هـ(،

الجزء الثاني من سورة البقرة أنموذجاً 

 منى مصطفى شحادة)1(
 أحمد عبد الكريم الكبيسي)2(

تاريخ الاستّلام: 02-05-2023              تاريخ القبول: 2023-07-10

ملخص البحث:

تعُنــى هــذه الدراســة بجمــع غريــب الأقــوال والنقــول التــي ذكرهــا أبو حيّان الأندلسّــي فــي الجزء 
الثانــي مــن ســورة البقــرة فــي تفسّــيّره البحــر المحيّــط ودراســتها وموازنتهــا بــآراء العلمــاء، بقصّــد 
ــة. وتتضمــن حصّــراً أربــع مسّــائل؛  ــان وصفــه هــذه الأقــوال بالغراب الكشّــف عــن مقصّــد أبــي حيّ
الأولــى: "فــي قولــه تعالــى چپ  پ  پ   چ" ]البقــرة:164[" ذكــر أبــو حيّــان أن الليّالــي 

جمــع ليّلــة، ووصفــه بالجمــع الغريــب. الثانيّــة: وصــف الإحيّــاء والإماتــة "فــي قولــه تعالــى: چ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ" ]البقــرة:164[ بأنهمــا كنيّاتــان غريبتــان". الثالثــة: اســتغرب إفــراد الضميّــر 
ــكِ( فــي خطــاب الجماعــة مــع  ــابٌ رِجَالُ "فــي قولــه تعالــى: چ ۅچ" ]البقــرة:180[ وفــي )أغَُيَّ

مراعــاة معنــى العمــوم. الرابعــة: "وصــف الطبــاق بيّــن )تعجــل وتأخــر( "فــي قولــه تعالــى: چ پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿچ" ]البقــرة:203[ بالطبــاق الغريــب".

 وقــد أظهــرت الدراســة أنَ وصْــف أبــي حيّــان جمــع الليّالــي بالجمــع الغريــب، أيّ أنـَـه ممــا لا 
يجــريّ علــى ألسّــنة العــرب. ووصفــه الإحيّــاء والإماتــة بالكنايــة الغريبــة، أراد أنهــا كنايــة للتعظّيّــم 
ــي خطــاب  ــم( ف ــي )أحدك ــر ف ــراد الضميّ ــع. واســتغرابه إف ــة الصّان ــى عظّم ــة عل ــم للدلال والتفخيّ
الجماعــة، أراد بــأن هــذا لا يكــون إلا لضــرورة الشّــعر. واســتغرابه الطبــاق بيّــن تعجــل وتأخــر، 
أراد أن الطبــاق الصّحيّــح هــو بيّــن تعجــل وتأنــى، وبيّــن تقــدم وتأخــر. وقــد وافــق بعــض العلمــاء 

أبــا حيّــان فــي هــذه المسّــائل الأربــع ليّخالفــه آخــرون.

الكلمات الدّالة: غريب، نقول، سورة البقرة، البحر المحيّط.

كليّة الشّريعة والدراسات الإسلاميّة - جامعة الشّارقة )الشّارقة - الإمارات العربيّة المتحدة(  )1(

aalkubise@sharjah.ac.ae

كليّة الشّريعة والدراسات الإسلاميّة - جامعة الشّارقة )الشّارقة - الإمارات العربيّة المتحدة(  )2(

https//:doi.org/10.36394/jhss/21/Special-issue/5



منى مصطفى شحادة / أحمد عبد الكريم الكبيسي(138 - 169)

139 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص

  الافتّتّاحيّة

الحمــد ౫ಋ رب العالميّــن خلــق الإنسّــان وعلمــه البيّــان، والــصّلاة والــسّلام علــى النبــي العدنان، 
ســيّدنا محمــد  وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحسّــان إلــى يــوم الديــن، وبعد، 

فــإنَ مــن أشــرف العلــوم -إن لــم يكــن أجلُهــا- هــو الاشــتغال بخدمــة كتــاب ౫ಋ تعالــى وتسّــهيّل 
فهمــه، وتدبــر معانيّــه، والوقــوف علــى أســراره ولطائفــه وخبايــاه، وشــرح غريبــه وبيّــان غرائبــه.  
ولعــل مــن أدق هــذه العلــوم وأهمهــا علــم غرائــب التفسّــيّر، و هــو علــم يعُنــى بذكــر غرائــب التفسّــيّر 
ــو  ــام أب ــى الإم ــد اعتن ــم. وق ــرآن العظّيّ ــي تفسّــيّر بعــض آيّ الق ــي ذُكــرتْ ف ــل الت ــب التأوي وعجائ
ــن  ــد م ــر العدي ــط، فذك ــيّره البحــر المحيّ ــي تفسّ ــذا الموضــوع ف ــان الأندلسّــي )ت745هـــ( به حيّ
غريــب الأقــوال والنقــول التــي نقُلــت فــي تفسّــيّر بعــض الآيــات. ف  الغريــب مــن الأقــوال والنقــول 
هــو مــا خفــي معنــاه والتبــس واســتتر المــراد منــه؛ فيّحتمــل أن يكــون قــولاً بعيّــداً، أو ضعيّفــاً، أو 

مرجوحــاً، أو بــاطلاً، أو قــولاً نــادراً لــم يــرد علــى ألسّــنة العــرب، أو جــاء علــى غيّــر قيّــاس. 

ــام  ــف الإم ــرده بالتصّنيّ ــد أف ــكان، فق ــة بم ــن الأهميّ ــرآن م ــيّر الق ــب تفسّ ــم غرائ ــة عل ودراس
ــب  ــيّر وعجائ ــب التفسّ ــوان )غرائ ــاً بعن ــف كتاب ــي )ت505هـــ(، فألَ ــزة الكرمان ــن حم ــود اب محم
التأويــل(، قصّــد فيّــه التنبيّــه علــى الأقــوال الغريبــة التــي تنُقــل فــي تفسّــيّر بعــض الآيــات، قــال: 
"فـَـإنَ أكثــرَ العلمــاء والمتعلميّــن فــي زماننــا يرغبــون فــي غرائــب تفسّــيّر القــرآن وعجائــب تأويلــه، 
ــن  ــي، د.ت.، ج:1، ص:87(. وم ــه". )الكرمان ــي أقاويل ــضلات ف ــكلاتِ المع ــى المشّ ــون إل ويميّل
المفسّــرين الذيــن اهتمــوا بهــذا الموضــوع "الزمخشّــريّ )ت538هـــ(، فقــد ذكــر فــي كشّــافه بعــض 
التفاســيّر الغريبــة ســماها بــــ )بــدع التفاســيّر(، فــي إشــارة واضحــة منــه إلــى التنبيّــه علــى خطــأ 
ــام  ــص الإم ــك، "خصّ ــريّ، 1407هـــ(، وكذل ــا". )الزمخشّ ــى ضعفه ــارة إل ــوال والإش ــذه الأق ه
السّــيّوطي )ت911هـــ( فــي كتابــه )الإتقــان فــي علــوم القــرآن("، "البــاب التاســع والسّــبعيّن للــكلام 
عــن غرائــب التفسّــيّر ونبـَـه علــى أهميّتــه"، )السّــيّوطي، 1974م(، ويأتــي فــي هــذا البــاب "كتــاب 
)بــدع التفاســيّر( للشّــيّخ عبــد౫ಋ بــن صديــق الغمــاريّ )ت1413هـــ(، هــدف فيّــه المؤلــف التنبيّــه 
ــى"  ــم كلام ౫ಋ تعال ــي فه ــا ف ــب اجتنابه ــي يج ــة الت ــة، أو الخاطئ ــيّر المخطئ ــض التفاس ــى بع عل
)الغمــاريّ، 1986م(. فالنــاس بطبعهــا تتعلــق بــكل قــول غريــب غيّــر مألــوف، فــإن كانــت هــذه 
الأقــوال الغريبــة المذكــورة فــي تفسّــيّر آيــات القــرآن الكريــم ضعيّفــة، أو بعيّــدة، أو مرجوحــة، أو 
منكــرة وباطلــة، أو جــاءت مخالفــة للقيّــاس، وجــب التنبيّــه عليّهــا وإلا أوقعــت القــارئ فــي الخطــأ 

وضلَــت بــه عــن جــادة الطريــق الصّــواب.

ــي  ــي الاســتقرائي التحليّل ــع المنهــج الوصف ــي تتب ــة هــذه الدراســة، الت ــت أهميّ ــا كان ومــن هن
المقــارن، وتعُنــى بجمــع الأقــوال التــي وصفهــا أبــو حيّــان بالغرابــة كمــا وردت فــي الجــزء الثانــي 
مــن ســورة البقــرة فــي تفسّــيّره البحــر المحيّــط -وهــي حصّــراً أربــع مسّــائل-، ومــن ثّــمَ دراســتها 
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ــة  ــول بالغراب ــذه النق ــه ه ــان وصفْ ــي حيّ ــاء، للكشّــف عــن مقصّــد أب ــوال العلم ــع أق ــا م وموازنته
ــم نقــف  ــا ل ــن، فإن ــا لإعمــال الباحثيّ ــا وتتبعن ــه بحسّــب بحثن ــك. فإن ــان موقــف العلمــاء مــن ذل ولبيّ
ــق  ــد بحــث ودراســة، و౫ಋ نسّــأل التوفيّ ــرده بمزي ــذا الموضــوع وأف ــى مــن ســبق وتصّــدى له عل

والسّــداد، فإنــه ولــي ذلــك والقــادر عليّــه.

مشكلة البحث: ت هدف هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتيّة:

أ وّلا- م  ا المراد ب غريب الأقوال والنقول؟

ــا- مــاذا قصّــد أبــو حيّــان بغريــب الأقــوال التــي جــاءت حصّــراً فــي الجــزء الثانــي مــن  ثّانيًّ
ســورة البقــرة؟ 

ثّالثاً- ما هي أنواع غريب النقول التي ذكرها أبو حيّان في تفسّيّره؟ 

رابعًا- هل اتفق العلماء مع أبي حيّان في وصفه الأقوال بالغرابة؟  

أهدّاف البحث: تهدف هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التي ذُكرت في مشّكلة البحث:

أ وّلا- الكشّف عن المراد بغريب الأقوال والنقول. 

ــه بعــض الأقــوال التــي جــاءت فــي الجــزء الثانــي مــن  ــا- بيّــان مقصّــد أبــي حيّــان وصفْ ثّانيًّ
ســورة البقــرة بالغرابــة.

ثّالثاً- ذِكْر أنواع غريب النقول التي ذكرها أبو حيّان في تفسّيّر الآيات. 

رابعًا- بيّان مدى اتفاق أو اختلاف العلماء مع أبي حيّان في وصفه الأقوال بالغرابة.    

ــب،  ــة مطال ــة، وأربع ــي افتتاحيّ ــون ف ــة أن تك ــذه الدراس ــة ه ــت طبيّع ــث: اقتض ــة البح خط
ــي: ــو الآت ــى النح ــع عل ــادر والمراج ــت المصّ ــا ثّب ــة، وبعده وخاتم

الافتتاحيّــة: وتتضمــن: أهميّــة البحــث وأســباب اختيّــاره، مشّــكلة البحــث وأهدافــه، 	 
والمنهــج المتبَــع فــي إعــداده، وتفصّيّــل خطــة الدراســة.         

ــى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  	  ــه تعال ــي "قول ــب ف ــب الأول: الغري المطل
ــرة:164[".  پ   چ ]البق

المطلــب الثانــي: الغريــب فــي "قولــه تعالــى: چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  	 
]البقرة:164[".  ڤ  ڤچ 



منى مصطفى شحادة / أحمد عبد الكريم الكبيسي(138 - 169)

141 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص

ــى  :چ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  	  ــه تعال ــي "قول ــب ف ــث: الغري ــب الثال المطل
ې  ې  ې چ ]البقــرة: 180[". 

المطلــب الرابــع: الغريــب فــي "قولــه تعالــى: چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   	 
ٺ  ٿ     ٿٿچ ]البقــرة: 203[". 

الخاتمة: وفيّها أهم نتائج البحث.	 

فهرس المصّادر والمراجع. 	 

"المطلــب الأول: الغريــب فــي قوله تعالــى:" چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 
]البقرة:164["

قــال أبــو حيّــان:  "الليّــل: قيّــل هــو اســم جنــس، مثــل: تمــرة وتمــر،  والصّحيّــح أنــه مفــرد، ولا 
يحُفــظ جمعــاً لليّــل،  وأخطــأ مــن ظــن أن الليّالــي جمــع الليّــل، بــل الليّالــي جمــع ليّلــة، وهــو جمــع 
ــكَاهُ،  ــيّْلَاهُ وَكَيّْ ــا لَ ــوا أنهم ــم توهم ــةُ، البيّضــة، كأنه ــي، وَالْكَيّْكَ ــةُ وَالْكَيّاَكِ ــره:  كَيّْكَ ــب"، "ونظّيّ غري
ويــدل علــى هــذا التوهــم قولهــم فــي تصّغيّــر ليّلــة: ليُّيَّْليَّــة، وقــد صرحــوا بـــ لــيّلاة فــي الشّــعر: )فـِـي 

كُلِ يـَـوْمٍ وَبِــكُلِ لـَـيّْلَاةٍ( ")1(، )أبــو حيّــان، 1420هـــ، ج:2، ص:62(

"فــي هــذه المسّــألة خطـَـأ أبــو حيّــان مــن قــال بــأن الليّالــي هــو جمــع الليّــل، فالليّالــي جمــع ليّلــة، 
ووصفــه هــذا الجمــع بالجمــع الغريــب. وعليّــه، ســنقوم بتتبــع أقــوال العلمــاء لنقــف علــى حقيّقــة 
ــدأ  ــوه؟ ونب ــان أو خالف ــا حيّ ــوا أب ــك هــل وافق ــم إزاء ذل ــول، ولنكشّــف عــن موقفه ــة هــذا الق غراب

بأقــوال المفسّــرين وبعدهــا أقــوال أصحــاب المعاجــم". 

أقوال المفسرين في المسألة

"اعتنــى بعــض المفسّــرين بالمسّــألة وفصّلــوا فــي ذلــك وهــم فريقــان، الأول خالفــوا مــا ذهــب 
إليّــه صاحــب البحــر المحيّــط مــن وجــه أو أكثــر، والثانــي نقلــوا قولــه وتبنــوا مذهبــه، وهــذه أقــوال 

الفريــق الأول":

قــال الطبــريّ: "وأمــا الليّــل: فإنــه جمــع ليّلــة، نظّيّــر التمــر الــذيّ هــو جمــع تمــرة. وقــد يجمــع . 1
)ليّــال(، فيّزيــدون فــي جمعهــا مــا لــم يكــن فــي واحدتهــا. وزيادتهــم )اليّــاء( فــي ذلــك نظّيّــر 

زيادتهــم إياهــا فــي )رباعيّــة وثّمانيّــة وكراهيّــة(". )الطبــريّ، 2000م، ج:3، ص:273(.

وقــال ابــن عطيّــة: "والليَّْــلِ جمــع ليّلــة وتجمــع ليّالــي، وزيــدت فيّهــا اليّــاء كمــا زيــدت فــي . 2
كراهيّــة وفراهيّــة". )ابن عطيّة، 1422هـــ، ج:1، ص:233(. 

لم نهتد لمن ينسّب هذا البيّت من الشّعر.  )1(
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ــال": 3.  ــاس، فق ــن القيّ ــاذ ع ــو ش ــل ه ــع الليّ ــي جم ــل ف ــا نقُ ــض م ــي أن بع ــر القرطب "ذك
"والليّــل جمــع ليّلــة، مثــل تمــرة وتمــر ونخلــة ونخــل. ويجمــع أيضــا ليّالــي وليّــال بمعنــى، 
وهــو ممــا شــذ عــن قيّــاس الجمــوع، كحاجــة وحوائــج وذكــر ومذاكــر، وكأن ليّالــي فــي 
القيّــاس جمــع ليّــلاة". "وقــد اســتعملوا ذلــك فــي الشّــعر قــال: فــي كل يــوم وكل ليّــلاة". 

)القرطبــي، 1964م، ج:2، ص:192(.  

هكــذا ذهــب الطبــريّ وابــن عطيّــة والقرطبــي للقــول بــأنَ الليّــل هــو جمــع ليّلــة، وقــد يجمــع 
ــاس  ــن قيّ ــذ ع ــا ش ــع مم ــذا الجم ــي أن ه ــام القرطب ــن الإم ــروا، وبيَّ ــا ذك ــي كم ــال وليّال ــى ليّ عل
الجمــوع، فالقيّــاس أن ليّالــي جمــع لــيّلاة، ومثلــوا لذلــك بمــا جــاء مــن الشّــعر )فــي كل يــوم وكل 
لــيّلاة(. وعليّــه، فــإن قــول أبــي حيّــان - )والصّحيّــح أن الليّــل مفــرد، وأنــه لا يحفــظ لــه جمــع(-، 

ــه هــؤلاء الأئمــة المتقدمــون.  ــاً لمــا ذهــب إليّ يكــون مخالف

ومــن جهــة أخــرى قــال البغــويّ: "والليّــل جمــع ليّلــة، والليّالــي جمــع الجمــع" )البغــويّ، . 4
1997م، ج:1، ص:177(. 

وقــال محمــد عبــد الرحيّــم صافــي: ")الليّــل(، اســم للزمــن الممتــد مــن مغــرب الشّــمس . 5
إلــى طلــوع الفجــر، جمعــه الليّالــي بزيــادة اليّــاء علــى غيّــر القيّــاس، ويجمــع أيضــا علــى 
ليّائــل"... "وقيّــل هــو اســم جمــع واحدتــه ليّلــة، وقيّــل: بــل الليّلــة مثــل الليّــل كمــا يقــال 

ــي، 1995م، ج:2، ص: 326(. العشّــيّ والعشّــيّةّ". )صاف

"وهكــذا، يأتــي قــول البغــويّ ومحمــد عبــد الرحيّــم صافــي مخالفــاً لقــول أبــي حيّــان أيضــاً، 
فقــد ذكــر الإمــام البغــويّ ومحمــد عبــد الرحيّــم صافــي أن الليّالــي هــي جمــع الليّــل، )قــال الأول: 
ــأ  الليّالــي هــي جمــع الجمــع(، وقــال الأخيّــر: )الليّــل جمعــه الليّالــي علــى غيّــر قيّــاس(، وقــد خطَ
صاحــب البحــر المحيّــط مــن قــال بهــذا إذ قــال": ")وأخطــأ مــن ظــن أن الليّالــي جمــع الليّــل، بــل 

الليّالــي جمــع ليّلــة(".  

الفريق الثاني: نقلوا قول أبي حيّان في المسألة واستّغربوا ما استّغربه، ومنهم:

السّــميّن الحلبــي وابــن عــادل الحنبلــي إذ قــالا: "الليّــل قيّــل: هــو اســمُ جنــسٍ فيّفــرِقُ بيّــن . 1
واحــدِه وجمعِــه تــاءُ التأنيّــث فيّقــال:  ليّلــة وليّــل كتمــرة وتمــر، والصّحيّــحُ أنــه مفــردٌ ولا 
يحُْفَــظ لــه  جمــعٌ، ولذلــك خَطـَـأ النــاسُ مَــنْ زَعَــم أنَ الليّالــيَ  جَمْــعَ ليّــل، بــل الليّالــي  جمــع 
 ليَّْلــة، وهــو  جمــعٌ  غريــب، ولذلــك قالــوا: هــو  جَمْــع ليّــلاة تقديــراً وقــد صُــرِح بهــذا المفــردِ 
فــي قـَـوْل الشّــاعر: فــي كلِ يــوم وبــكلِ ليّــلاهْ"... "ويــدل علــى ذلــك تصّغيّرُهــم لهــا علــى 
ليُّيَّْلـَـة". )السّــميّن الحلبــي، د.ت.، ج:2، ص:198؛ وابــن عــادل الحنبلــي، 1998م، ج:3، 

ص: 119(.    
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قــال أبــو السّــعود: "والليّــلُ: قيّــل إنــه اســمُ جنــسٍ يفُــرَق بيّــن واحــدِه وجمعِــه بالتــاء كتمْــر . 2
وتمــرةٍ والليّالــي  جمــعُ  جمــعٍ، والصّحيّــحُ أنــه مفــردٌ ولا يحُفــظ لــه  جمــعٌ، والليّالــي  جمــعُ 
 ليّلــةٍ وهــو  جمــعٌ  غريــبٌ، كأنهــم توهمــوا أنهــا ليّــلاةٌ كمــا فــي كَيّْكــة وكيّاكــي كأنهــا  جمــعُ 

كيّــكاة". )أبــو السّــعود، د.ت.، ج:2، ص:127(. 

وهكــذا، نقــل أصحــاب هــذا الفريــق قــول أبــي حيّــان مــن غيّــر تعقيّــب، فقــد ذكــروا أن الليّالــي 
هــي جمــع ليّلــة وهــو جمــع غريــب، كأنهــم توهمــوا أن الليّالــي هــو جمــع لــيّلاة.

أقوال أصحا	 المعاجم

ومــن أصحــاب المعاجــم مــا كان لــه رأيّ مخالــف لــرأيّ أبــي حيّــان، ومنهــم مــن وافقــه فــي 
ذلــك، لكنهــم لــم يصّرحــوا أن جمــع ليّلــة علــى الليّالــي هــو جمــع غريــب:

قــال الخليّــل: "ليّــل:  الليّّــلُ: ضــدّ النهَــار"... "فــإذا أفَــرَدْتَ أحدهمــا مــن الآخــر قلــت: ليّلــة . 1
ويــوم وتصّغيّــر ]ليّلــة[: ليُّيَّْليِّــة، أخرجــوا اليّــاء الآخــرة مــن مُخْرجهــا فــي  الليّالــي"، "إنمّــا 

كان أصــل تأســيّس بنائهــا: ليّــلاة فقصُِّــرت". )الفراهيّــديّ، د.ت.، ج:3، ص: 363(.

قــال ســيّبويه: "قالــوا: ملامــح ومشّــابه وليّــالٍ، فجــاء جمعــه علــى حــدِ مــا لــم يسّــتعمل فــي . 2
الــكلام، لا يقولــون: ملمحــة ولا ليّــلاة". )ســيّبويه، 1988م، ج:3، ص: 275(.

ــة، . 3 ــت: ليّل ــا مــن الآخــر قل ــردت أحدهم ــإذا أف ــار. "ف ــل: ضــد النه ــال الأزهــريّ: "الليّ ق
ويــوم. وتصّغيّــر ليّلــة: ليُّيَّْليَّــة، أخرجــوا اليّــاء الأخيّــرة مــن مخرجهــا فــي الليّالــي. يقــول 
بعضهــم: إنمــا كان أصــل تأســيّس بنائهــا ليّــلا مقصّــور. وقــال الفــراء: ليّلــة، كانــت فــي 
ــكل  ــل: اســم ل ــم":.. والليّ ــي الهيّث ــة"... "وعــن أب ــك صغــرت: ليُّيَّْليَّ ــة، ولذل الأصــل: ليّليّ
"ليّلة،...وجمعهــا: ليّــال. وكأن الواحــدة ليّــلاة فــي الأصــل، يــدل علــى ذلــك جمعهــم إياهــا: 
ــة". )الأزهــريّ، 2001م، ج:15، ص: 318 - 319(.   ــي، وتصّغيّرهــم إياهــا: ليُّيَّْليَّ الليّال

قــال الجوهــريّ: "الليّــلُ واحــد بمعنــى جَمْــع، وواحدتــه ليّلــة مثــل تمــرة وتمــر. وقــد جمــع . 4
علــى ليّــال فــزادوا فيّهــا اليّــاءَ علــى غيّــر قيّــاس. ونظّيّــره أهــلٌ وأهــالٌ". ويقــال: "كان 
ــة". )الجوهــريّ، 1987م، ج:5، ص:  ــلاةٌ فحذفــت، لأنَ تصّغيّرَهــا ليُّيَّْليَّ الأصــل فيّهــا ليَّ

.)1815 - 1814

ــلَاتٌ، وقيّــل: . 5 ــلُ وليَّْ ــالٍ وليَّاَئِ ــةٌ، وجمعهــا: ليََّ ــلٌ وليَّْلَ قــال الراغــب الأصفهانــي:" يقــال: ليَّْ
ليَّْــلٌ ألَْيَّــلُ، وليّلــة 

ــال". . 6 ــى ليّ ــا عل ــةٍ، وجمعه ــى ليُّيَّْلَ ــا عل ــل تصّغيّره ــلَاةٌ بدليّ ــة ليَّْ ــل: أصــل ليّل ــلَاءُ. وقيّ ليَّْ
)الراغــب الأصفهانــي، 1412هـــ، ص: 751(. ومثلــه قــول الفيّروزآبــاديّ: "الليَّْــلُ 
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.)1055 2005م، ص:  )الفيّروزآبــاديّ،  وليَّائـِـلُ".  ليَّــالٍ  والليَّْلاةُ:...والجمــع: 

"أمــا ابــن منظّــور فقــد نقــل قــول الخليّــل والأزهــريّ والجوهــريّ وغيّرهــم فــي الليّــل، 7. 
وزاد قــول الكسّــائي القائــل": "ليّايــل جمــع ليّلــة، وهــو شــاذ". )ابــن منظّــور، 1414هـــ، 

ج:11، ص:607(. 

ــن  ــه، حــكاه اب ــيّلاه أصل ــار معــروف، والـــ ل ــل: ضــد النه ــال: "الليّ ــديّ وق ــه فعــل الزبيّ ومثل
الأعرابــي، وأنشّــد: )فــي كل يــوم مــا وكل ليّلاه("..."وليّلــة تصّغيّرهــا ليّليّــة والجمــع ليّــال علــى 

ــديّ، د.ت.، ج:30، ص: 375( ــيّلاه". )الزَبيّ ــه ل ــوا واحدت ــاس، توهم ــر قيّ غيّ

ــن وقــول بعــض  ــان قــول بعــض أصحــاب المعاجــم مــن المتقدميّ "إذن، وافــق قــول أبــي حيّ
النحوييّــن الذيــن قالــوا إنَ الليّالــي هــو جمــع ليّلــة وليّــس جمــع الليّــل، كالخليّــل والأزهــريّ، وخالــف 
قــول الآخريــن الذيــن صرحــوا بــأن الليّــل جمــع علــى ليّــال علــى غيّــر قيّــاس كأبــي الهيّثــم الــرازيّ 
)ت226هـــ(، والجوهــريّ، وكذلــك الكسّــائي والفيّروزآبــاديّ قــالا إن الليّــل جمــع علــى ليّائــل وهــو 

شــاذ"

مقصدّ أبي حيّان وصفه الليّالي جمع ليّلة بالجمع الغريب

ــان إن الليّــل هــو اســم جنــس  ــال أبــو حيّ ــة الكريمــة، ق ــه عــن الليّــل فــي هــذه الآي "فــي حديث
مفــرد لا يحفــظ لــه جمــع. "وذكــر أنــه مخطــئ مــن ظــن أن الليّالــي جمــع الليّــل فالليّالــي هــي جمــع 
ليّلــة"، ووصــف هــذا الجمــع –بالجمــع الغريــب- لأن القيّــاس أن تكــون الليّالــي جمــع لــيّلاة، وأرى 
أنــه أراد بقولــه هــو جمــع غريــب أيّ جمــع غيّــر مشّــهور قليّــل مــا يــرد فــي اللغــة"، ونسّــتدل لذلــك 

بمــا يلــي:

ــه 1.  ــي كتاب ــب ف ــه هــذا الجمــع بالجمــع الغري ــان عــن مقصّــده مــن وصف ــو حيّ "كشّــف أب
ارتشّــاف الضــرب، ففــي حديثــه عــن جمــع بعــض الأســماء" قــال: "فأمــا الليّالــي 
والأظافيّــر، فالمسّــتعمل المشّــهور ليّلــة وظفــر وســمع ليّــلاه وأظفــور، وكأن هذيــن 
الجمعيّــن جــاءا علــى القليّــل غيّــر المشّــهور". )أبــو حيّــان، 1418هـــ، ج:1، ص: 468(. 
ــه جمــع  ــي هــو جمــع غريــب أيّ إن ــى الليّال ــة عل ــان أن جمــع ليّل ــو حيّ هكــذا، صــرح أب

ــر مشّــهور. ــل غيّ قليّ

"صــرح بعــض أصحــاب المعاجــم وبعــض النحوييّــن كأبــي الهيّثــم الــرازيّ والجوهــريّ 2. 
ــاك جمعــاً لكلمــة الليّــل )وهــو مخالــف  ــأن هن ــاديّ الذيــن يــرون ب والكسّــائي والفيّروزآب
لقــول أبــي حيّــان الــذيّ يــرى أن الليّــل مفــرد لــم يحفــظ لــه جمــع(، صرحــوا بــأن جمــع 
الليّــل علــى ليّــال أو ليّائــل هــو علــى غيّــر قيّــاس أو هــو جمــع شــاذ كمــا ذكــر الكسّــائي، 
وقولهــم هــذا يوافــق قــول أبــي حيّــان مــن جهــة أن هــذا الجمــع الــذيّ ذكــروا هــو شــاذ 
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وليّــس علــى القيّــاس، وكذلــك فــإن قولهــم هــذا يقــرب مــن قــول أبــي حيّــان الــذيّ وصــف 
جمــع ليّلــة علــى الليّالــي بالجمــع الغريــب غيّــر المشّــهور، و౫ಋ أعلــم بالصّــواب". 

"المطلــب الثانــي: الغريــب فــي "قولــه تعالــى: " چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  چ ]البقــرة:461["

ــزل  ــذيّ هــو أن ــة مــا، ال ــى صل ــه الأرض بعــد موتهــا: عطــف عل ــا ب ــان: "فأحيّ ــو حيّ ــال أب ق
ــاء  ــى)1( بالإحيّ ــى الموصــول". "وكن ــد عل ــه عائ ــات، وب ــب وســرعة النب ــة للتعقيّ ــاء المقتضيّ بالف
عــن ظهــور مــا أودع فيّهــا مــن النب ـات، وبالمــوت عــن اســتقرار ذلــك فيّهــا وعــدم ظهــوره. وهمــا 
كنايتــان غريبتــان، لأن مــا بــرز منهــا بالمطــر جعــل تعالــى فيّــه القــوة الغاذيــة والناميّــة والمحركــة، 
ومــا لــم يظّهــر فهــو كامــن فيّهــا، كأنــه دفيّــن فيّهــا، وهــي لــه قبــر". )أبــو حيّــان، 1420هـــ، ج:2، 

ص:79(

"وفــي حديثــه عــن الصّــور البلاغيّــة "فــي قولــه تعال ـى:  چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ" قــال 
أبــو حيّــان أنــه كنـَـى بالإحيّــاء عــن ظهــور مــا أودع فيّهــا مــن النبــات"، "وبالمــوت عــن اســتقرار 
ذلــك فيّهــا وعــدم ظهــوره، وذكــر أنهمــا كنايتــان غريبتــان". فــي هــذه المسّــألة أوُرد أقــوال العلمــاء 
لنقــف علــى حقيّقــة غرابــة هاتيّــن الكنايتيّــن، ولنكشّــف عــن موقفهــم إزاء ذلــك هــل وافقــوا أبــا حيّــان 

أو خالفــوه؟"

أقوال المفسرين في المسألة

اختلف المفسّرون في هذه المسّألة على فريقيّن؛ 

الفريــق الأول: "اكتفــى بعــض المفسّــرين بتفسّــيّر الآيــة وذكــروا أن فيّهــا دلالــة علــى وجــود 
ــي،  ــا )الثعلب ــة فيّه ــر الصّــور البلاغيّ ــى ذك ــوا إل ــم يتطرق ــه، ول ــم قدرت ــه وعظّيّ ــق ووحدانيّت الخال
ــريّ، 1407هـــ، ج:1،  ــويّ، 1997م، ج:1، ص:178؛ والزمخشّ 1992م، ج:2، ص: 32؛ والبغ
ــي، 1964م، ج:2، ص:196؛  ــن الجــوزيّ، 1422هـــ، ج:1، ص: 129، والقرطب ص:210؛ واب
ــر،  ــن كثيّ ــفي، 1419هـــ، ج:1، ص: 147؛ واب والبيّضــاويّ، 1418هـــ، ج:1، ص:117؛ والنسّ
1420هـــ، ج:1، ص:475؛ والثعالبــي، 1418هـ، ج:1، ص: 350؛ والشّــوكاني، 1414هـ، ج:1، 

جاء في جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي ص: 286؛ وفي علوم البلاغة لمصّطفى المراغي، ص: 308: "الكناية:   )1(

لغة: ما يتكلم به الإنسّان، ويريد به غيّره، وهي: مصّدر كنيّت، أو كنوت بكذا، عن كذا، إذا تركت التصّريح به. 
واصطلاحاً: لفظ أريد به غيّرُ معناهُ الذيّ وضع له، مع جواز إرادة المعنى الأصلي، لعدم وجود قرينة مانعة من 
إرادته، نحو )فلانة نئوم الضحى(، وتقصّد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيّها أمرها من الخدم والحشّم فهم يقومون 
بتدبيّر شئون المنزل، فلا تحتاج إلى القيّام مبكرة.  ومن هنا يعلم أن الفرق بيّن الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى 
الأصلي في الكناية، دون المجاز فإنه ينافي ذلك، فلا يسّوغ إرادة الأسد المفترس في قولك: رأيت أسدا في الميّدان 

يضرب يميّنا وشمالاً".
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ــن عاشــور، 1984م، ج:2، ص: 146؛  ص: 190؛ والألوســي، 1415هـــ، ج:1، ص:430؛ واب
ــراط، 1426هـــ،  ــا، 1990م، ج:2، ص: 50؛ والخ ــنقيّطي، 1995م، ج:1، ص:74؛ ورض والشّ

ج:1، ص: 58(.

ونختــار قــول الإمــام الطبــريّ مــن هــذا الفريــق، إذ قــال: "يعنــي تعالــى ذكــره بقولــه: "چٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ" وإحيّاؤهــا: عمارتهــا، وإخــراج نباتهــا". "و)الهــاء( التــي فــي )بــه( عائــدة 
علــى )المــاء(، و)الهــاء والألــف(" "فــي قولــه: چ ڤ  ڤ  چ علــى الأرض". "و)مــوت الأرض(، 
خرابهــا، ودثّــور عمارتهــا، وانقطــاع نباتهــا، الــذيّ هــو للعبــاد أقــوات، وللأنــام أرزاق". )الطبريّ، 

2000م، ج:3، ص:274(

ومــن المتأخريــن قــال محيّــي الديــن درويــش: "وهــذه الآيــة حــثّ صريــح علــى وجــوب التأمــل 
ــة  ــر بهــا". "فالآي ــم يعتب ــة فمــجّ بهــا«)1( أيّ ل ــرأ هــذه الآي ــل لمــن ق ــي  »وي ــر وعــن النب والتدب
جملــة مسّــتأنفة مسّــوقة للحــث علــى النظّــر والاعتبــار بباهــر الحكمــة". )درويش، 1415هـــ، ج:1، 

ص:229(

ــن الصّــور  ــة م ــة الكريم ــذه الآي ــي ه ــا ف ــق بم ــذا الفري ــى أصحــاب ه ــي: "اعتن ــق الثان الفري
البلاغيّــة، فمنهــم مــن أجَْمَــل فقــال إنمــا جــاء قولــه تعالــى هــذا علــى ســبيّل المجــاز، ومنهــم مــن 

ــم: ــك أقواله ــي"، وإليّ ــال هــي اســتعارة، أو مجــاز عقل فصَّــل فق

قــال الواحــديّ: "چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ أراد بمــوت الأرض: جدوبتهــا ويبوســتها، . 1
ــم  ــم تن ــم تنبــت، ول ــم يصّبهــا مطــر ل ــاً مجــازا)2("، "وذلــك أن الأرض إذا ل فسّــماها موت
ــذا  ــو ه ــت"، "ونح ــر أنبت ــا المط ــت، وإذا أصابه ــه كالميّ ــذا الوج ــن ه ــت م ــا، وكان نبات

چ   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   "قولــه: 
ــاء،  ــزول الم ــد ن ــة عن ــو الحرك ــزاز وه ــت بالاهت ــا وصف ــج: 5["، "فلم ئۈ   چ ]الح

ذكره الثعلبي في تفسّيّره بلا إسناد ولا راو، وكذلك الزمخشّريّ، والقرطبي، والبيّضاويّ، وأبو حيّان في تفاسيّرهم،   )1(

وغيّرهم من المتأخرين. وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشّاف ج:1، ص: 99: "غريب جداً. ذكره الثعلبي بلا 
إسناد زلا راو". 

جاء في الطراز لأسرار البلاغة للمؤيد باಋಔ ج:1، ص: 36، وفي علوم البلاغة والبيّان لمصّطفى المراغي ص:   )2(

243: المجاز مفعل واشتقاقه من الجواز وهو التعديّ. أحسّن ما قيّل فيّه: ما أفاد معنى غيّر مصّطلح عليّه في 

بيّن الأول والثاني. والمجاز قسّمان مجاز لغويّ ومجاز عقلي. والأول  التخاطب لعلاقة  فيّه  الذيّ وقع  الوضع 
ضربان مفرد: نحو استعمال الأسد في الرجل الشّجاع، والبحر في الكريم، والحمار، في البليّد. وينقسّم إلى: مجاز 
مرسل واستعارة؛ لأن العلاقة المصّححة للتجوز إن كانت غيّر المشّابهة فمجاز مرسل، وإلا فاستعارة. والثاني 
مجاز مركب. أما المجاز المرسل: فهو ما كانت العلاقة بيّن ما استعمل فيّه وما وضع له ملابسّة ومناسبة غيّر 
المشّابهة كاليّد إذا استعملت في النعمة. والمجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غيّر ما هو له، لعلاقة، 

مع وجود قرينة تمنع إرادة الإسناد الحقيّقي. 
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توصــف عنــد إمسّــاك المــاء بالسّــكون، والعــرب تسّــمي السّــكون موتــا، فيّجــوز أن يــراد 
بالمــوت فــي هــذه الآيــة: ضــد الاهتــزاز الــذيّ وصفــت بــه عنــد نــزول المــاء، ولمــا ســمى 
ــظ". )الواحــديّ، 1430هـــ، ج: 3، ص:  ــس اللف ــاء ليّتجان ــا إحيّ ــا ســمى إزالته ــك موت ذل

ــمعاني، 1997م، ج:1، ص: 163(. ــمعاني. )السّ ــول السّ ــه ق 457(. ومثل

ــي . 2 ــإذ ه ــوان، ف ــبيّه بالحيّ ــتعارة)1( وتشّ ــا( اس ــاة الأرض وموته ــن عطيّة:")وحيّ ــال اب ق
هامــدة غبــراء غيّــر منبتــة فهــي كالميّــت، وإذ هــي منبتــة مخضــرة مهتــزة رابيّــة فهــي 

ــة، 1422هـــ، ج:3، ص: 404(. ــن عطيّ كالحــي". )اب

قــال الــرازيّ: "چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ فاعلــم أن هــذه الحيّــاة مــن جهــات". . 3
"أحدهــا: ظهــور النبــات الــذيّ هــو الــكلأ والعشّــب ومــا شــاكلهما، ممــا لــولاه لمــا عاشــت 
دواب الأرض". "وثّانيّهــا: أنــه لــولاه لمــا حصّلــت الأقــوات للعبــاد. وثّالثهــا: أنــه تعالــى 
ينبــت كل شــيء بقــدر الحاجــة، لأنــه تعالــى ضمــن أرزاق الحيّوانــات". "ورابعهــا: أنــه 
يوجــد فيّــه مــن الألــوان والطعــوم والروائــح ومــا يصّلــح للملابــس، لأن ذلــك كلــه ممــا 
ــرة  ــن ونض ــات حسّ ــبب النب ــلأرض بسّ ــل ل ــها: يحصّ ــه إلا ౫ಋ". "وخامسّ ــدر عليّ لا يق
ورواء ورونــق فذلــك هــو الحيّــاة". "واعلــم أن وصفــه تعالــى ذلــك بالإحيّــاء بعــد المــوت 
مجــاز، لأن الحيّــاة لا تصّــح إلــى علــى مــن يــدرك ويصّــح أن يعلــم، وكذلــك المــوت، إلا 
أن الجسّــم إذا صــار حيّــا حصّــل فيّــه أنــواع مــن الحسّــن والنضــرة والبهــاء، والنشّــور 
والنمــاء، فأطلــق لفــظ الحيّــاة علــى حصّــول هــذه الأشــيّاء، وهــذا مــن فصّيّــح الــكلام الــذيّ 

علــى اختصّــاره يجمــع المعانــي الكثيّــرة". )الــرازيّ، 1420هـــ، ج:4، ص: 170(. 

"نقــل السّــميّن الحلبــي قــول شــيّخه فــي تفسّــيّر الآيــة، لكنــه خالفــه فذكــر أن "قولــه تعالــى: 4. 
چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ"، "هــو مــن بــاب المجــاز وليّــس مــن بــاب الكنايــة". 

)السّــميّن الحلبــي، د.ت.، ج:2، ص:202(. 

"خصّــص ابــن عــادل الحنبلــي "فصّــلاً فــي دلالــة إحيّــاء الأرض بعــد موتهــا علــى وجــود 5. 
الصّانــع"، ثّــم نقــل قــول الــرازيّ بلفظّــه، فقــال: ... ووصــف الأرض بالحيّــاة بعــد المــوت 
ــن  ــوت". )اب ــبهة بالم ــا؛ لشّ ــاز أيض ــذا مج ــا(، وه ــها، وجدبه ــا )يبسّ ــاز؛ ..."وموته مج
عــادل الحنبلــي، 1998م، ج:3، ص: 125(. ومثلــه قــول الخــازن والهــرريّ، )الخــازن، 
1415هـــ، ج:1، ص: 99؛ والهــرريّ، 2001م، ج:3، ص:78(. وذكــر أبــو السّــعود أنــه 

جعــل المــوت فــي مقابلــة الإحيّــاء. )أبــو السّــعود، د.ت.، ج:1، ص:184(.

ــال: "چ ٹ  ٹ  . 6 ــي، فق ــة هــو مجــاز العقل ــى أن مــا جــاء فــي الآي ــن عاشــور إل ذهــب اب

قال الجاحظ في البيّان والتبيّن ج:1، ص: 142: "الاستعارة هي: تسّميّة الشّيء باسم غيّره إذا قام مقام مقامه. وقال   )1(

ثّعلب في تعريفها: وهي أن يسّتعار للشّيء اسم غيّره أو معنى سواه".
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ــاء وكلا  ــزول الم ــر ن ــاة الأرض إثّ ــاء لسّــرعة حيّ ــة بالف ــى الصّل ڤ چ معطــوف عل
ــاة علــى تحــرك  الأمريــن الفعــل والفــاء موضــع عبــرة وموضــع منــة". "وأطلقــت الحيّ
القــوى الناميّــة مــن الأرض وهــي قــوة النبــات اســتعارة لأن الحيّــاة حقيّقــة هــي ظهــور 
القــوى الناميّــة فــي الحيّــوان فشّــبهت الأرض بــه". "وإذا جعلنــا الحيّــاة حقيّقــة فــي ظهــور 

ــه: "چ ٹ  ٹ   ــوت" فقول ــة وبالم ــاة حقيّق ــف بالحيّ ــات يوص ــا النب ــاء وجعلن ــوى النم ق
ڤچ مجــاز عقلــي والمــراد إحيّــاء مــا تــراد لــه الأرض وهــو النبــات. وفــي الجمــع 
ــور، 1984م، ج:2،  ــن أحيّــا ومــوت طباقــان". )ابــن عاش ــن السّــماء والأرض وبيّ بيّ

ص:83(.

مقصدّ أبي حيّان وصفه ما جاء في "قوله تعالى: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ بالكناية الغريبة" 

ــى: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ــه تعال ــي قول ــاء "ف ــا ج ــان م ــو حيّ ــتغرب أب ــألة اس ــذه المسّ ــي ه ف
ڤچ مــن الصّــور البلاغيّــة"، "فذكــر أن ౫ಋ جــلَ وعلاَ قــد كنـَـى بالإحيّــاء عــن ظهــور مــا أودع 
فــي الأرض مــن النبــات، وبالمــوت عــن اســتقرار ذلــك فيّهــا وعــدم ظهــوره"، وأتبــع قــائلاً: "همــا 
ــم  ــا التفخيّ ــراد به ــي ي ــة الت ــاب الكناي ــم- أن هــذا مــن ب ــك -و౫ಋ أعل ــد بذل ــان"، يري ــان غريبت كنايت
ــى  ــم، جــاءت عل ــرآن الكري ــا الق ــز به ــي تميّ ــة الت ــغ الصّــور البلاغيّ ــي إحــدى أبل ــم، وه والتعظّيّ
الوجــه العجيّــب غيّــر المأنــوس ولا المألــوف، فكنــى وبالإحيّــاء والإماتــة للدلالــة علــى عظّيّــم قــدرة 

الخالــق وبديــع صنعــه. ونسّتشّــهد لذلــك بمــا يلــي:

ــه، . 1 ــي الأصــل لنفسّ ــون ف ــا يك ــه م ــى ضــروب؛ فمن ــكلام يجــريّ عل ــرد: "وال ــال المب ق
ومنــه مــا يكنــى عنــه بغيّــره، ومنــه مــا يقــع مثــلاً، فيّكــون أبلــغ فــي الوصــف". "والكنايــة 
علــى ثّلاثّــة أضــرب: منهــا مــا يكــون للتعَميّــة والتغَطيّــة، وأحسّــنها الرغبــةُ عــن اللفــظ 
ــم".  ــم والتعظّيّ ــره، وثّالثهــا للتفخيّ ــاه مــن غيّ ــى معن ــدل عل ــى مــا ي الخسّــيّس المفحــش إل
)المبــرد، 1417هـــ، ج: 2، ص: 215 - 216(. الشّــاهد، أن النــوع الثالــث مــن الكنايــة 

هــو للتفخيّــم والتعظّيّــم.

"ونــرى أن الآيــة الكريمــة ومــا جــاء فيّهــا مــن الصّــور البلاغيّــة مــن تشّــبيّه الأرض الجامــدة 
بالحيّوانــات التــي تحــي وتمــوت أولاً، وكذلــك وإحيّــاء الأرض وإماتتهــا يصّــدق عليّهــا قــول أبــي 
ــه  ــع، ووحدانيّت ــدرة الصّان ــم ق ــى عظّيّ ــة عل ــه دلال ــاً، فيّ ــن، ثّانيّ ــن غريبتيّ ــا كنايتيّ ــأنَ فيّه ــان ب حيّ
وتفــرده بالإحيّــاء والإماتــة دون ســواه. وهــذا مــن أبــرز الــدلالات التــي ذكرهــا ثّلــة مــن المفسّــرين 
ــازن،  ــعود، والخ ــي السّ ــي، وأب ــي، والألوس ــادل الحنبل ــن ع ــرازيّ، واب ــام ال ــى كالإم ــا مض فيّم
ــة  ــة الكريم ــي الآي ــوا إنَ ف ــن عاشــور، وغيّرهــم، إذ قال ــش، واب ــن دروي ــي الدي والهــرريّ، ومحيّ

دلالــة علــى عظّمــة الصّانــع وعظّيّــم خلْقــه وبديــع صنعــه".

"ولا نــرى فــي ذلــك إلا دلــيّلاً آخــر علــى روعــة الإعجــاز القرآنــي وبيّــان فصّاحــة ألفاظــه، 
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وبلاغــة عباراتــه، وعظّمــة ونبــل معانيّــه، فقــد ذكــر الإمــام الــرازيّ أن الآيــة جــاءت علــى ســبيّل 
المجــاز، "وأكــد أنَ هــذا مــن فصّيّــح الــكلام إذ علــى اختصّــاره يجمــع المعانــي الكثيّــرة". وهــو قــول 
عامــة المفسّــرين بلا شــك، فقــد شــهد العلمــاء قاطبــة فــي مشّــارق الأرض ومغاربهــا علــى الإعجــاز 
البيّانــي للقــرآن، وتحيّــرت فــي هــذا القلــوب والألبــاب، وألفــت فيّــه الكتــب والمصّنفــات، كيّــف لا 

وهــو معجــزة ౫ಋ الخالــدة والبحــر الــذيّ لا يــدرك غــوره، ولا تنقضــي عجائبــه".

ــة والمجــاز  ــى أن الكناي ــن وأهــل البلاغــة والفصّاحــة عل ــاق اللغوييّ ــل المراغــي اتف ــد نق "وق
ــا  ــم، مم ــرآن الكري ــي الق ــة ف ــن الصّــور البلاغيّ ــد م ــد اطــرد مجــيء العدي ــة، وق ــن الحقيّق ــغ م أبل
جعلــه متميّــزاً يفــوق كل كلام"، وفــي ذلــك قــال المراغــي: "اتفقــت كلمــة البلغــاء علــى أنَ المجــاز 
والكنايــة أبلــغ مــن الحقيّقــة والتصّريــح؛ لأن الانتقــال فيّهمــا مــن الملــزوم إلــى اللازم فهــو كدعــوى 
الشّــيء ببيّنــة"، "فالكنايــة عنــد الجاحــظ أبلــغ مــن التصّريــح، وهــي أبلــغ مــن الإفصّــاح عنــد عبــد 

القاهــر". )المراغــي، د.ت.، ص:307(

"أمــا بالنسّــبة لتفــرد أبــي حيّــان بالقــول إن إحيّــاء الأرض وموتهــا هــو كنايــة وليّــس مجــازاً)1( 
ــتعارة  ــي، أو اس ــادل الحنبل ــن ع ــي، واب ــميّن الحلب ــرازيّ، والسّ ــديّ، وال ــام الواح ــال الإم ــا ق كم
وتشّــبيّه كمــا قــال ابــن عطيّــة، أو مجــاز عقلــي كمــا قــال ابــن عاشــور، فالآيــة الكريمــة كمــا قدمنــا 
فيّهــا العديــد مــن الصّــور البلاغيّــة، وقــد يصّــدق عليّهــا الكنايــة كمــا ذكــر أبــو حيّــان أو المجــاز 
كمــا قــال بعــض المفسّــرين؛ لأن هنــاك قرينــة تمنــع مــن إرادة المعنــى الأصلــي فالإحيّــاء والإماتــة  
أمــر تفــرد بــه المولــى عــزَ وجــلَ وليّــس المــاء، وإنمــا هــي قدرتــه جــلَ وعلاَ التــي جعلــت فــي هــذا 

المــاء هــذه الخاصيّــة مــن إحيّــاء الأرض بعــد موتهــا"

ــة  ــى طريق ــات عل ــذه المصّطلح ــتعمال ه ــاء اس ــد درج بعــض العلم ــة أخــرى، فق ــن جه "وم
ــك المجــاز،  ــد بذل ــة ويري ــى إحــدى الصّــور البلاغيّ ــة عل ــول الكناي ــق أحدهــم ق ــد يطل ــادل، فق التب
ــر  ــن الأثّيّ ــه اب ــا قال ــك م ــى ذل ــا إل ــوم"، ودليّلن ــة خصّــوص وعم ــا علاق ــل بيّنهم ــن جع ــم م ومنه
الكاتــب )ت637هـــ( فــي بيّــان الفــرق بيّــن الاســتعارة والكنايــة إذ يقــول: "وأمــا الكنايــة فهــي جــزء 
مــن الاســتعارة، ولا تأتــي إلا علــى حكــم الاســتعارة الخاصــة؛ لأن الاســتعارة لا تكــون إلا بحيّــث 
يطُــوى ذِكْــر المسّــتعار لــه، وكذلــك الكنايــة، فإنهــا لا تكــون إلا بحيّــث يطُــوى ذِكْــر المكنــى عنــه، 
ونسّــبتها إلــى الاســتعارة نسّــبة خــاص إلــى عــام"، فيّقــال: "كل كنايــة اســتعارة، وليّــس  كل  اســتعارة 
 كنايــة، ويفــرق بيّنهمــا مــن وجــه آخــر، وهــو أن الاســتعارة لفظّهــا صريــح، والصّريــح هــو: مــا 
دل عليّــه ظاهــر لفظّــه، والكنايــة: ضــد الصّريــح؛ لأنهــا عــدول عــن ظاهــر اللفــظ"، "وهــذه ثّلاثّــة 

جاء في علوم البلاغة لمحمد أحمد قاسم: "المجاز هو أن يقصّد باللفظ معناه المجازيّ دون جواز تفسّيّره على   )1(

المعنى الحقيّقي. أما الكناية فهي أن يقصّد بها المعنى المجازيّ مع جواز أن يقصّد بها المعنى الحقيّقي. فالكناية 
إذا تخالف المجاز من جهة إمكان ارادة المعنى الحقيّقي مع إرادة لازمة. أما المجاز فلا يجوز فيّه إرادة المعنى 

الحقيّقي لوجود القرينة المانعة من إرادته". ص:243.
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ــة  ــب الحقيّق ــى جان ــح، والآخــر الحمــل عل ــروق: أحدهــا الخصّــوص والعمــوم، والآخــر الصّري ف
والمجــاز. وقــد تقــدم القــول فــي بــاب الاســتعارة أنهــا جــزء مــن المجــاز، وعلــى ذلــك تكــون نسّــبة 
الكنايــة إلــى المجــاز نسّــبة جــزء الجــزء وخــاص الخــاص"... "وقــد يأتــي فــي الــكلام مــا يجــوز 
أن يكــون كنايــة، ويجــوز أن يكــون اســتعارة، وذلــك يختلــف باخــتلاف النظّــر إليّــه بمفــرده والنظّــر 
إلــى مــا بعــده... ]والأمثلــة علــى ذلــك كثيّــرة[، وكثيّــراً مــا يــرد مثــل ذلــك ويشُّــكل، لتجاذبــه بيّــن 
ــى أنــه لا يشُّــكل إلا علــى غيّــر العــارف". )ابــن الأثّيّــر الكاتــب، د.ت.،  الكنايــة والاســتعارة، عل

ج:2، ص:185(

"وعليّــه، أخــذاً بمــا تقــدم مــن قــول ابــن الأثّيّــر الكاتــب أن الاســتعارة هــي جــزء مــن المجــاز، 
وأن كل كنايــة اســتعارة، إذن فلا خلاف بيّــن قــول أبــي حيّــان أن الآيــة جــاءت كنايــة عــن عظّمــة 
قــدرة الخالــق وبديــع صنعــه، وأقــوال جمهــور المفسّــرين الذيــن قالــوا إنَ مــا جــاء فــي الآيــة هــو 
ــزء  ــزء الج ــبة ج ــي نسّ ــاز ه ــى المج ــة إل ــبة الكناي ــتعارة، "لأن نسّ ــاز أو الاس ــبيّل المج ــى س عل

وخــاص الخــاص" كمــا تقــدم

وبالجملــة، فالأمــر كمــا يبــدو فيّــه ســعة، فسّــواء أكان هــذا مــن بــاب الكنايــة، أو الاســتعارة، أو 
التشّــبيّه، أو المجــاز، أو غيّــره مــن الصّــور البلاغيّــة، فإنــا نقــرأ فــي هــذا كلــه دلالــة علــى عظّمــة 

الخالــق وعلــى بديــع الإعجــاز البيّانــي للقــرآن الكريــم".

"المطلــب الثالــث: الغريــب فــي "قولــه تعالــى: چ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  چ ]البقــرة: 180[".

قــال أبــو حيّــان: "والخطــاب فــي: )عَليَّْكُــمْ(، للمؤمنيّــن مقيّــداً بالإمــكان علــى تقديــر التجــوز 
فــي حضــور المــوت، ولــو جــرى نظّــم الــكلام علــى خطــاب المؤمنيّــن لــكان: إذا حضركــم المــوت، 
لكنــه رُوعيّــت دلالــة العمــوم فــي: )عَليَّْكُــمْ( مــن حيّــث المعنــى، إذ المعنــى: كتــب علــى كل واحــد 
منكــم، ثّــم أظهــر ذلــك المضمــر، إذ كان يكــون إذا حضــره المــوت"، فقيّــل: "چ   ۋ  ۅ   ۅچ 
ــابٌ  ــي ... أغَُيَّ ــارَاتِ بيَّْتِ ــائلٍِ جَ ــتُ بسَِّ ــول "الشّــاعر:  وَلسَّْ ــي العمــوم" ق ــى ف ــر مراعــاة المعن ونظّيّ

رِجَالُــكِ أمَْ شُــهوُدُ )1(

"فأفــرد الضميّــر فــي: رجَالـُـكِ لأنــه رعــى معنــى العمــوم، إذ المعنــى ولسّــت بسّــائل كل جــارة 
مــن جــارات بيّتــي، فجــاء قولــه: أغَُيّـَـابٌ رِجَالـُـكِ، علــى مراعــاة هــذا المعنــى. وهــذا شــيء غريــب 

مسّــتطرف مــن علــم العربيّــة". )أبــو حيّــان، 1420هـــ، ج:2، ص:156(.

قال أبو عبيّد البكريّ في سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: "قيّل البيّت لعقيّل بن علفة بن الحارث بن معاوية   )1(

ذبيّاني، يكنى أبا العميّس وأبا الجرباء. وقال الرياشي: ليّس لعقيّل، هو لابن أبي نميّر القتاّلي من بني مرّة هو. وقيّل 
هو لأبي تمام".  ج:1، ص:185.
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"ذكــر أبــو حيّــان أنَ الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ۇٴ  ۋ  چ هــو للمؤمنيّن وقــد روعيّت 
فــي )عليّكــم( دلالــة العمــوم "مــن حيّــث المعنــى، فالمقصّــود كتــب علــى كل واحــد منكــم إذا حضــره 
ــع  ــرد م ــر المف ــه  چ   ۋ  ۅ   ۅچ فجــاء بالضميّ ــذا المقصّــود بقول ــان عــن ه ــم أب المــوت"، ثّ
إرادة العمــوم فــي المعنــى، ومثـَـل لذلــك بمــا جــاء مــن الشّــعر المذكــور أعلاه، فأفــرد الضميّــر فــي 

)رِجَالـُـكِ( مــع أنَ الخطــاب هــو لجماعــة النسّــاء، فراعــى بذلــك معنــى العمــوم".

أقوال المفسرين في المسألة

ــم يتطــرق جمهــور المفسّــرين إلــى مسّــألة إفــراد الضميّــر فــي الخطــاب مــع إرادة العمــوم  ل
فــي المعنــى، "(الفــراء،  د.ت.، ج:1، ص:110؛ والطبــريّ، 2000م، ج:3، ص:384؛ والزجــاج، 
1988م، ج:1، ص:250؛ والسّــمرقنديّ، د.ت.، ج:1، ص: 119؛ والثعلبــي، 1992م، ج:2، ص: 
56؛ والواحــديّ، 1430هـــ، ج:3، ص:306؛ والبغــويّ، 1997م، ج:1، ص:192؛ والزمخشّــريّ، 
1407هـــ، ج:1، ص:224؛ وابــن عطيّــة، 1422هـــ، ج:1، ص:247؛ والــرازيّ، 1420هـــ، 
ج:5، ص: 232، والعكبــريّ، د.ت.، ج:1، ص:146؛ والقرطبــي، 1964م، ج:2، ص:258؛ 
السّــميّن  والبيّضــاويّ، 1418هـــ، ج:1، ص:123؛ والنسّــفي، 1419هـــ، ج:1، ص: 157؛ و 
ــي،  ــي، 1998م، ج:3، ص: 231؛ والثعالب ــادل الحنبل ــن ع ــي، د.ت.، ج:2، ص: 260؛ واب الحلب
1418هـــ، ج:1، ص: 370؛ وأبــو السّــعود، د.ت.، ج:1، ص:196؛ والشّــوكاني، 1414هـــ، ج:1، 
ص: 204؛ والألوســي، 1415هـــ، ج:1، ص:451؛ وابــن عاشــور، 1984م، ج:2، ص: 146(".

"مقصّــد أبــي حيّــان مــن اســتغرابه اســتعمال الضميّــر المفــرد فــي خطــاب الجماعــة فــي قولــه 
تعالــى":   "چ   ۋ  ۅ   ۅچ"

ــة الكريمــة،  ــي الآي ــي خطــاب الجماعــة ف ــرد ف ــر المف ــان اســتعمال الضميّ ــو حيّ اســتغرب أب
وقــال: هــو  غريــب مسّــتطرف مــن علــم العربيّــة، يريــد بذلــك -و౫ಋ أعلــم- أنــه جــاء علــى غيّــر 

ــك: ــي ذل ــا ف ــه مسّــتقبح فلا يكــون إلا لضــرورة الشّــعر. ودليّليّن ــاس، أو أن القيّ

ــول: . 1 ــة يق ــة عــن العف ــخ، هــذا كناي ــزيّ فــي شــرح البيّــت: "ولسّــت بسّــائل إل ــال التبري ق
ــكِ الخطــاب لجماعــة النسّــاء،  ــكلام"، "ورجال ــي أصونهــن عــن ال ــي لأن ــم جارات لا أكل
ــزيّ، د.ت.، ج:1، ص:  ــط". )التبري ــعر فق ــي الشّ ــز ف ــذا جائ ــن وه ــه رجالك ــل فيّ الأص

.)152

ــة أو . 2 ــا للغائب ــل م ــر العاق ــب غيّ ــع الغائ ــك: "ولجم ــن مال ــد لاب ــهيّل الفوائ ــي تسّ ــاء ف ج
الغائبــات، و)فعََلَــتْ( ونحــوُه أولــى مــن )فعََلْــنَ( ونحــوه بأكثــر جمعــه وأقلــه، والعاقــلات 

مطلقــاً بالعكــس". )ابــن مالــك، 1990م، ج:1، ص:129(.

ــن  	 ــى م ــبْهه أول ــن( وش ــلات )ففعََل ــا العاق ــدم: "وأم ــا تق ــرح م ــي ش ــك ف ــن مال ــال اب  وق
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)فعََلــتْ( وشــبهه"، "كقولــه تعالــى: چ ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹچ 
]البقــرة: 234["، وكقولــه  »اســتوصوا بالنسّــاء خيّــرًا، فإنهـُـن عــوانٍ بيّنكــم)1(« 

)الترمــذيّ، 1996م، ج:2، ص: 455(، ولــو قيّــل "فــي الــكلام موضــع چ  ٿ  ٿ  
ــن  ــا عــوان لجــاز". "وم ــي أنفسّــها، وموضــع )فإنهــن عــوان( فإنه ــتْ ف ٿچ فعَل
اســتعمال فعَلــتْ فــي ضميّــر العاقــلات قــول الشّــاعر: وإذا العَــذَارى بالدُخَــانِ تلَفَعََــتْ" ... 
ــت". )ابــن مالــك، 1990م، ج:1، ص:130(. الشّــاهد:  "واســتعَْجَلتْ نصَّْــبَ القــدُورِ فمَلّ
"اســتعمال فعَلــتْ فــي ضميّــر العاقــلات؛ والأفصّــح لــو قــال الشّــاعر تلفعــن واســتعجلن". 

ــش، 1428هـــ، ج: 1، ص: 473(.   )ناظــر الجيّ

قــال أبــو حيّــان تعقيّبــاً علــى مــا تقــدم مــن شــرح ابــن مالــك: "ومثــال ذلــك فــي العــاقلات فــي 
جمــع

السّلامــة: "چڃ ڃچ وچھ  ھچ"...ومثــال عــوده كعــود ضميّــر 
الواحــدة قولــك: الهنــداتُ خرجــتْ، وقــول الشّــاعر: وَلسَّْــتُ بسَِّــائلٍِ جَــارَاتِ بيَّْتـِـي ... أغَُيّـَـابٌ رِجَالـُـكِ 
ــان، 1418هـــ، ج:2، ص: 156(،  ــو حيّ ــن(" )أب ــل: )رجالك ــم يق ــكِ( ول ــال: )رِجَالُ ــهوُدُ. ق أمَْ شُ
والغريــب هنــا أنــه لــم يسّــتغرب  اســتعمال ضميّــر المفــرد فــي مخاطبــة الجماعــة كمــا فعــل فــي 

هــذه الآيــة.

وفــي موضــع آخــر قــال ابــن مالــك: "ويأتــي ضميّــر الغائبيّــن كضميّــر الغائبــة كثيّــراً لتأولهــم 
ــال  ــال: "ومث ــك فق ــل لذل ــع" ... ومثَ ــم الجم ــم بواحــد يفه ــيّلا لتأوله ــب قل ــر الغائ بجماعــة وكضميّ
ضميّــر الغائــب قولــه: فإنــي رأيــت الضامريــن متاعهــم ... يمــوت ويفنــى فارضخــي مــن وعائيّــاً، 
أيّ: يموتــون فأفــرد كأنــه قــال: يمــوت مــن ثّــم أو مــن ذكــرت". )أبــو حيّــان، 1418هـــ، ج:2، ص: 

)148 - 147

ــه: ")وكضميّــر  ــال: أمــا قول ــك، فق ــن مال ــدم مــن قــول اب ــى مــا تق ــان عل ــو حيّ ــب أب ــا، عقَ هن
الغائــب قليّــل( وإنشّــاده: دلــيّلا علــى ذلــك:  فإنــي رأيــت الضامريــن متاعهــم ... يمــوت ويفنــى"، 
ــدلا مــن  ــه يحتمــل أن يكــون )متاعهــم( ب ــه لأن ــون فلا حجــة فيّ ــون ويفن "وأن الشّــاعر أراد: يموت
ــم  ــاد متاعه ــن نف ــى ع ــع، وكن ــم واس ــن بره ــول: إن الزيدي ــا تق ــه، كم ــر عن ــن( والخب )الضامري
بالمــوت علــى ســبيّل المجــاز"، "والتقديــر: فإنــي رأيــت متــاع الضامريــن ينفــد ويفنــى". "وهــذا 
التأويــل أقــرب مــن إجــازة: الزيــدون خــرج، إذ فــي ذلــك هــدم للقواعــد الثابتــة مــن لسّــان العــرب 

ــان، 1418هـــ، ج:2، ص: 150( ــو حيّ ــل". )أب ــرد الشّــاذ المحتمــل للتأوي ــت الف بالبيّ

)1(  أخرجه محمد بن عيّسّى الترمذيّ، الجامع الكبيّر، عن سليّمان بن عمرو بن الأحوص أبواب الرضاع، باب حق 

المرأة على زوجها، رقم )1163(، ج:2، ص:455. قال الترمذيّ: هذا حديث حسّن صحيّح. 



منى مصطفى شحادة / أحمد عبد الكريم الكبيسي(138 - 169)

153 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص

وهكــذا، نجــد أنَ ابــن مالــك جــوَز اســتعمال )فعََلْــنَ( و)فعََلَــتْ( فــي جمــع العــاقلات ولــم يمنــع 
ذلــك، وكذلــك ذكــر أنــه قــد يــرد قلــيّلاً فــي اللغــة اســتخدام ضميّــر الغائــب المفــرد ويــراد بــه الجمــع، 
ومثَــل لذلــك بمــا تقــدم مــن قــول الشّــاعر، فــرده أبــو حيّــان ولــم يجــوزه، وذكــر أنــه لا يجــوز أن 

نهــدم قواعــد اللغــة الثابتــة ببيّــت واحــد مــن الشّــعر المحتمــل للتأويــل.

قال بدر الدين بن فرحون: "وقد أجازوا في خطاب الجماعة المذكّرين فتح )الكاف(، "نحو . 3
چ  گ   تعالى:  ]المائدة: 60["، وكذلك "قوله  چ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   چ  تعالى:  قوله 
گ  گچ ]البقرة: 232["، فيّجوز أن تكون )الكاف( هنا مفتوحة على هذا القيّاس، "وقد 
جاء في الشّعر: وَلسَّْتُ بسَِّائلِِ جَارَاتِ بيَّْتيِ ... أغَُيّاَبٌ رِجَالكُِ أمَْ شُهوُدُ"، "فخاطب جماعة 
النسّوة بكاف مكسّورة". )ابن فرحون، د.ت.، ج:2، ص: 205-204(. قال الزمخشّريّ: 
 ౫َಋ فإن قلت: لمن الخطاب في قوله چ  گ  گ  گچ" ؟ "قلت: يجوز أن يكون لرسول"
، ولكل أحد". )الزمخشّريّ، 1407هـ، ج:1، ص: 278(. وقال أبو حيّان: "الخطاب 

للنبي ، وقيّل: لكل سامع". )أبو حيّان، 1420هـ، ج:2، ص:495(.

"الشّــاهد جــواز اســتعمال ضميّــر المفــرد فــي خطــاب الجماعــة كمــا ذكــر ابــن فرحــون، وهــو 
ــه تعالــى: چ  گ  گ  گچ "حيّــث أجــاز أن يكــون  مــا ذهــب إليّــه الزمخشّــريّ فــي تفسّــيّر قول
الخطــاب هنــا للنبــي  أو للجماعــة"، "أمــا أبــو حيّــان فقــدم أن الخطــاب هــو للنبــي ، مــع احتمــال 
أن يكــون لــكل ســامع"، قالهــا بصّيّغــة التمريــض، وفيّــه دلالــة علــى أنــه لا يسّتسّــيّغ القــول الثانــي، 

وهــو بذلــك ينصّــر مذهبــه بعــدم جــواز اســتعمال ضميّــر المفــرد فــي خطــاب الجماعــة".    

وبالجملــة، "فــإن الأصــل فــي الضميّــر مطابقــة مرجعــه إفــراداً وتثنيّــة وجمعــاً، وكذلــك تذكيّراً 
ــاً، لكــن هنــاك بعــض الحــالات التــي تجــريّ علــى غيّــر القيّــاس المطــرد، وقــد أجــاز ابــن  وتأنيّث
مالــك وغيّــره مــن العلمــاء- كمــا تقــدم- خطــاب جماعــة النسّــاء بخطــاب الواحــدة"، )كــرد علــي، 
مايــو 1911م، العــدد 63، ص: 95 - 60؛ وحاجــي زاده، خريــف وشــتاء 1431هـــ، العــدد 2، ص: 

84(، وذكــروا أن هــذا هــو خلاف الأولــى، ولا يجــوز إلا فــي الشّــعر فقــط.

"وكذلــك مثـَـل ابــن مالــك لاســتعمال ضميّــر الغائــب المفــرد الــذيّ يــراد بــه الجمــع، -وهــذا قــد 
يــرد فــي القليّــل مــن الحــالات- بقــول الشّــاعر "فإنــي رأيــت الضامريــن متاعهــم ... يمــوت ويفنــى، 
وأن المــراد يموتــون ويفنــون"، فــرده أبــو حيّــان وقــال: إن فــي ذلــك هــدم لقواعــد وأســس اللغــة 
ــذيّ  ــت واحــد مــن الشّــعر ال ــول بيّ ــى ق ــة عل ــى قواعــد اللغ ــه لا يجــوز أن تبن ــر أن ــة، وذك العربيّ

يحتمــل التأويــل".

"ونــرى -و౫ಋ أعلــم- أنَ الأمــر برمتــه مبنــي علــى اعتبــار المعنــى ومــا يحتمــل الــكلام مــن 
تأويــل، والظّاهــر أن صاحــب البحــر المحيّــط لــم يعجبــه تجــوز بعضهــم فــي هــذا البــاب فاســتقبح 
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ــه كلام  ــه بأن ــك وصف ــة، لذل ــل اللغ ــرب وكلام أه ــنة الع ــاس ألسّ ــر قيّ ــى غيّ ــارٍ عل ــه ج ــك؛ لأن ذل
غريــب مسّــتطرف مــن اللغــة العربيّــة، وهــو الصّحيّــح فيّمــا ذهــب إليّــه، إذ لا يجــوز الترخــص 
فــي الــكلام وهــدم قواعــد اللغــة الثابتــة وإحــداث فــي اللغــة مــا ليّــس منهــا مــن غيّــر حجــة ولا دليّــل 
إلا للضــرورة، وقــد اتفــق أهــل اللغــة أنــه قــد يجــوز للشّــاعر فقــط مــا لا يجــوز لغيّــره، فلا يجــوز 
ــه  ــا يسّــعى إليّ ــا وهــو م ــا وجماله ــا، ورونقه ــة أســهها وثّوابته ــة العربيّ ــم وإلا خسّــرت اللغ التعميّ

ــدون، نسّــأل ౫ಋ السّلامــة". المغرضــون والحاق

ــى: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ    ــه تعال ــي "قول ــب ف ــع: الغري ــب الراب "المطل
ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  چ ]البقــرة: 203[".

قــال أبــو حيّــان: "وقيّــل: كان أهــل الجاهليّــة فريقيّــن: منهــم مــن يؤثِّــم المتعجــل، ومنهــم مــن 
ــة، فمــن نقــص  ــى ثّلاثّ ــام مِن ــل: أي ــه قيّ ــم عنهما"..."فكأن ــع الإثّ ــرآن برف ــم المتأخــر، فجــاء الق يؤثِّ
عنهــا فتعجــل فــي اليّــوم الثانــي منهــا فلا إثّــم عليّــه، ومــن زاد عليّهــا فتأخــر فلا إثّــم عليّــه.” "وفــي 
ــر"،  ــن تأخ ــل، وم ــن تعج ــه: فم ــي قول ــاق ف ــع الطب ــم البدي ــن عل ــرطيّتيّن م ــن الشّ ــن الجملتيّ هاتيّ
والطبــاق ذكــر الشّــيء وضــده"، "كقولــه تعالــى: چ حم  خج  خح  خم  چ ]النجم:43[، وهــو هنــا 
طبــاق  غريــب"، "لأنــه ذكــر تعجــل مطابــق تأخــر، وفــي الحقيّقــة مطابــق تعجــل تأنــى"، "ومطابــق 
تأخــر تقــدم، فعبــر فــي تعجــل بالملــزوم عــن اللازم، وعبــر فــي تأخــر بــاللازم عــن الملــزوم". )أبــو 

حيّــان، 1420هـــ، ج:2، ص:323(

"ذكــر أبــو حيّــان أن هنــاك طبــاق غريــب بيّــن )تعجــل وتأخــر(، والطبــاق هــو ذكــر الشّــيء 
ــق تعجــل  ــك فذكــر أن مطاب ــي ذل ــة ف ــا مقصّــده ووجــه الغراب ــن لن ــم بيَّ وضــده وهــو معــروف، ثّ
تأنــى، ومطابــق تأخــر تقــدم، وعليّــه تهــدف هــذه المسّــألة إلــى تتبــع أقــوال العلمــاء فــي المسّــألة 

لنــرى هــل وافقــوه فــي هــذا أو خالفــوه؟"

"لــم يذكــر جمهــور المفسّــرين الطبــاق بيّــن الكلمتيّــن )تعجــل وتأخــر(، )الفــراء، د.ت.، 
2000م، ج:4، ص:226؛ والزجــاج، 1988م، ج:1، ص:276؛  ج:1، ص:122؛ والطبــريّ، 
والثعلبــي، 1992م، ج:2، ص: 119؛ والواحــديّ، 1430هـــ، ج:4، ص:72؛ والبغــويّ، 1997م، 
ج:1، ص:235؛ وابــن عطيّــة، 1422هـ، ج:1، ص:278؛ والــرازيّ، 1420هـ، ج:5، ص:342؛ 
والعكبــريّ، د.ت.، ج:1، ص:165؛ والقرطبــي، 1964م، ج:3، ص:13؛ والبيّضــاويّ، 1418هـ، 
ج:1، ص:132؛ والنسّــفي، 1419هـــ، ج:1، ص: 173؛ والثعالبــي، 1418هـــ، ج:1، ص: 425؛ 
وأبــو السّــعود، د.ت.، ج:1، ص:210؛ والشّــوكاني، 1414هـــ، ج:1، ص: 236؛ والألوســي، 
1415هـــ، ج:1، ص:489؛ ورضــا، 1990م، ج:2، ص: 194؛ وابــن عاشــور، 1984م، ج:2، 
3، ص: 216؛  303؛ والهــرريّ، 2001م، ج:  ص: 263؛ ودرويــش، 1415هـــ، ج:1، ص: 

والدعــاس، 1425هـــ، ج:1، ص:85("
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- "وانفــرد صاحــب الــدر المصّــون وصاحــب اللبــاب، -فنــقلا قــول الشّــيّخ بلفظّــه- مــن دون 
أيّ تعقيّــب. )السّــميّن الحلبــي، د.ت.، ج:2، ص:345؛ وابــن عــادل الحنبلــي، 1998م، ج:3، 
ص: 448(. وأمــا أصحــاب المعاجــم، فقــد أشــار بعضهــم إلى:)تعجَــل ومطابقهــا تأنــى( و )تأخــر 

ــدم(": ومطابقهــا تق

أقوال بعض أصحا	 المعاجم في )تعجل، وتأنى(

ــلٌ، . 1 ــا قيّــل ]رجــل[ عَجِــل وعَجُ ــة وربمّ ــال الخليّــل فــي عجــل: "عجــل: العَجَــل: العَجَلَ ق
لغتــان. واســتعجلته، أيّ: حثثتــه وأمََرَتْــهُ أن يعَُجِــلَ فــي الأمــر. والعاجلــة: الدنيّــا، 
والآجلــة: الاخــرة. والعاجــل: نقيّــض الآجــل. عــامّ فــي كل شــيء، يقــال: عجّــل وأجّــلَ". 

.)228 )الفراهيّــديّ، د.ت.، ج:1، ص: 

 قــال الخليّــل فــي تأنــى: "والإينــاء، ممــدود: قــد يكــون بمعنــى الإبطــاء ... آنيّــت الشّّــيء،  	
أيّ: أخَرتــه، وتقــول للمُبطِــىء: آنيّــت وآذيــت". ويقــال: "إنـّـه لـَـذُو أنَــاةٍ، إذا كان لا يعَْجَــلُ 
فــي الأمُــور". "واســتأنيّت فلانــاً، أيّ: لــم أعُْجِلْــهُ".. ويقــال: "اســتانِ فــي أمــرك، أيّ: لا 

تعجــل". )الفراهيّــديّ، د.ت.، ج:8، ص: 402(.

قــال الأزهــريّ فــي عجــل: "قــال أبَـُـو عبيّــد عَــن الأصمعــيّ: العُجالــة: مَــا تعجَلتـَـه. "وَقـَـالَ . 2
ــتحثاث  ــى الاس ــيَ بمَِعْن ــت: "هِ ــد". قل ــل، وَاحِ ــال، والتعجُ ــتعجال، والإعج ــث: الاس الليَّْ

ــة". )الأزهــريّ، 2001م، ج:1، ص: 239(.   ــب العجل وَطل

قــال الأزهــريّ فــي تأنــى: "قــال أبــو بكــر فــي قولهــم تأنيّــت الرجــل أيّ انتظّرتــه وتأخرت  	
ــال:  ــه. ويق ــم أعجل ــال: اســتأنيّت بفــلان، أيّ: ل ــال الليّــث: "يق ــم أعجــل". ق فــي أمــره ول

اســتأن فــي أمــرك، أيّ: لا  تعجــل". )الأزهــريّ، 2001م، ج:15، ص: 397 - 398(.  

قــال الجوهــريّ: "والعَجَــلُ والعَجَلـَـةُ: خــلاف البــطء، والعاجــل والعاجلــة: نقيّــض الآجِــلِ . 3
والآجِلَــةِ". )الجوهــريّ، 1987م، ج:5، ص: 1760(.

ــارس، 4.  ــن ف ــا، )اب ــا، أو ضده ــل مطابقه ــى تعج ــه عل ــي كلام ــارس ف ــن ف ــر اب ــم يذك "ل
ــذُو  ــهُ لَ ــل: إنَِ ــول للرج ــال: "وتق ــت" إذ ق ــي تأنيّ 1979م، ج:4، ص: 239-237(، إلا ف
أنَـَـاةٍ، أيَّْ: لَا يعَْجَــلُ فــي الأمــور. وَاسْــتأَنْيَّْتُ فلَُانـًـا، أيَّْ: لـَـمْ أعُْجِلْــهُ". )ابــن فــارس، 

ص:142(. ج:1،  1979م، 

قــال ابــن منظّــور:  عجــل: "العَجَــلُ والعَجَلــة: السّــرْعة خِــلَافُ البـُـطْء والاسْــتعِْجال . 5
والِإعْجــال والتعََجُــل وَاحِــدٌ: بمَِعْنـَـى الاسْــتحِْثاث وطلَـَـبِ العَجَلــة". )ابــن منظّــور، 
1414هـــ، ج: 11، ص: 425(. "أمــا فــي تأنَيَّْــت فقــد نقــل ابــن منظّــور قــول الأزهــريّ 
عــن الليّــث بلفظّــه واســتأنيّت بفــلان أيّ لــم أعجلــه". )ابــن منظّــور، 1414هـــ، ج: 14، 
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.)94 ص: 

ــل . 6 ــي تعج ــره ف ــبق ذك ــا س ــره مم ــريّ وغيّ ــروس كلام الأزه ــاج الع ــب ت ــل صاح و"نق
)الزَبيّــديّ، د.ت.، ج:29، ص: 439؛ و ج: 37، ص: 109(. وتأنــى". 

ــي . 7 ــل ف ــد: "تعجَ ــد الحميّ ــار عب ــة المعاصــرة لأحمــد مخت وجــاء فــي معجــم اللغــة العربيّ
الأمــر: أســرع فيّــه مــن غيّــر تــأنٍ، قــال تعالــى: چ پ  پ  ڀ   ڀچ ]البقــرة:203[، 
وعُجالــة )مفــرد( مــا يعُــدِه الشَّــخصُ مــن غيّــر تــأنٍ". )عبــد الحميّــد عمــر، 1429هـــ، ج: 

2، ص: 1461(.  

"وهكــذا، نجــد أنَ الخليّــل والأزهــريّ وابــن فــارس لــم يذكــروا طبــاق )تعجــل( ولــم يصّرحــوا 
ــوا  ــة، قال ــي هــو عــدم العجل ــت( ذكــروا أن التأن ــى )تأنيّ ــي كلامهــم عل ــا هــو ضدهــا، لكنهــم ف بم
ــم تسّــتعجله. وفــي المقابــل، صــرح الجوهــريّ وتبعــه فــي هــذا ابــن منظّــور  ــاً إذا ل اســتأنيّت فلان
بــأن مطابــق التعجــل هــو البــطء، وليّــس التأنــي. قــال الجوهــريّ: والعَجَــلُ والعَجَلـَـةُ: خلاف البــطء. 

فجعلــه العجلــة خلاف البــطء مخالــف لقــول أبــي حيّــان الــذيّ جعــل التعجــل خلاف التأنــي"

أقوال بعض أصحا	 المعاجم في )تأخر، وتقدّم(

قــال الخليّــل: "والقـُـدُمُ ضــد الأخــر بمنزلــة قبــل ودبــر. ورجــل قـُـدُمٌ: مقتحــم للأشــيّاء يتقــدَمُ . 1
ــدِمُ العيّــن: مــا يلــي  النــاس، ويمضــي فــي الحــرب قدُُمــاً". "ومُقــدَمٌ نقيّــض مؤخــر، ومُقْ

الأنــف، والمؤخــر: مــا يلــي الصّــدغ". )الفراهيّــديّ، د.ت.، ج:5، ص: 123(.

ــال: ضَــرَب . 2 ــر. وَيقَُ ــل ودُبُ ــة قبُُ ــر، بمَِنْزِلَ ــدُم: ضــدُ أخُُ ــث: القُ ــالَ الليَّْ ــال الأزهــريّ: "َقَ ق
مقــدَم رَأســه ومُؤخَــره وَيقُـَـال: "وقــال تعالــى: چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

  .)58  - )الأزهــريّ، 2001م، ج:9، ص: 57   ."]24 ]الحجــر:  ڻچ" 

قــال الجوهــريّ: "ومؤخــر الشّــيء بالتشّــديد: نقيّــض مقدمــه. يقــال: ضــرب مقــدم رأســه . 3
الجوهــريّ: "والمُقـَـدَمُ:  ومؤخــره". )الجوهــريّ، 1987م، ج:2، ص: 577(. وقــال 
نقيّــض المؤخَــر. يقــال: ضــرب مُقـَـدَمَ وجهــه. وقـُـدَامُ: نقيّــض وراء". )الجوهــريّ، 

.)2008 ص:  ج:5،  1987م، 

ــهُ، . 4 ــعُ فرُُوعُ ــهِ ترَْجِ ــدٌ إلِيَّْ ــلٌ وَاحِ ــرَاءُ أصَْ ــاءُ وَال ــزَةُ وَالْخَ ــرَ( الْهمَْ ــارس: "  )أخََ ــن ف ــال اب ق
ــضُ  ــرُ نقَيِّ ــالَ: "الْآخِ ــهُ قَ ــلِ" فإَنَِ ــنِ الْخَليِّ ــاهُ عَ ــاسٌ أخََذْنَ ــذَا قيَِّ ــدُمِ. وَهَ ــلَافُ التقََ ــوَ خِ وَهُ

الْمُتقَـَـدِمِ. وَالْأخُُــرُ نقَيِّــضُ الْقـُـدُمِ". )ابــن فــارس، 1979م، ج:1، ص:70(.

قــال الراغــب: "والتأخيّــر مقابــل للتقديــم، "قــال تعالــى: چ ئا  ئا  ئە  چ"  ]القيّامــة:13[، . 5
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الأصفهانــي،  )الراغــب  ]الفتــح:2[".  چ"  ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   "چ  و 
1412هـــ، ص: 69(. 

وتبعهــم فــي ذلــك الفيّروزآبــاديّ )الفيّروزآبــاديّ، 2005م، ص: 342(، وابــن منظّــور )ابــن 
ــديّ، د.ت.،  ــديّ )الزَبيّ منظّــور، 1414هـــ، ج:4، ص:12، ج:12، ص: 466(، ومرتضــى الزبيّ
ج:33، ص: 241(، وأحمــد مختــار عبــد الحميّــد )عبــد الحميّــد عمــر، 1429هـــ، ج:3، ص: 

1784(، فلا نكــرره

"إذن، اتفــق أصحــاب المعاجــم علــى أن مطابــق )تأخــر هــو تقــدم( وصرحــوا بذلك واستشّــهدوا 
بمــا ورد مــن الآيــات الكريمــة التــي تؤيــد قولهــم، واتفاقهــم هــذا فيّــه تصّديــق لقــول أبــي حيّــان أن 

مطابــق )تأخــر هــو تقــدم(".

مقصدّ أبي حيّان من استّغرابه الطباق بيّن )تعجل وتأخر( ووصفه بالطباق الغريب

"وفــي خلاصــة هــذه المسّــألة، فقــد اســتغرب أبــو حيّــان الطبــاق بيّــن )تعجــل وتأخــر( "فــي 
قولــه تعالــى:  چ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  چ" ووصفــه بالطبــاق 
ــس  ــى وليّ ــاق تعجــل هــو تأن ــك فذكــر أن طب ــي ذل ــة ف ــا مقصّــده ووجــه الغراب ــن لن ــب، وبيَّ الغري

ــاق تأخــر هــو تقــدم وليّــس تعجــل كمــا جــاء فــي الآيــة". تأخــر، وطب

"وقــد اتفقــت أقــوال أصحــاب المعاجــم -كمــا مضــى- وأيــدت قــول أبــي حيّــان فــي الشّــق الثاني 
مــن المسّــألة فــي أن )تأخــر هــو خلاف تقــدم(، أمــا بالنسّــبة للشّــق الأول فــي أن )تعجــل هــو خلاف 
تأنــى(، فقــد ذهــب إلــى ذلــك الخليّــل والأزهــريّ وابــن فــارس فذكــروا أن )تأنــى هــو عــدم العجلــة( 
ــن منظّــور فصّرحــا  ــق تأنــى(، وخالــف الجوهــريّ واب ــح أن )تعجــل هــو مطاب مــن دون التصّري

بــأن )عَجَــلَ( مطابــق )أبطــأ(".

"ولا شــك بــأن إحــدى أبــرز مميّــزات اللغــة العربيّــة أنهــا مــن أغنــى اللغــات لمــا تحــويّ مــن 
كثــرة المفــردات والمترادفــات، التــي تمكّــن الكاتــب مــن التعبيّــر عمــا يجــول فــي خاطــره بألفــاظ 
عديــدة قــد تفيّــد نفــس المعنــى أو مــا يقــرب منــه، وكذلــك الأمــر بالنسّــبة لأضــداد الكلمــات. فقــد 
يتفــق اللغويــون فــي أضــداد بعــض الألفــاظ ليّختلفــوا فــي غيّرهــا، والأمــر فيّــه ســعة وكِلَا القوليّــن 
حسّــن، مــع أن هنــاك بعــض الشّــواهد التــي تؤيــد قــول أبــي حيّــان مــن أن )تعجــل هــو مطابــق تأنــى 

وليّــس أبطــأ( أذكــر منهــا مــن السّــنةَ":

قــال النبــي : "مــن  تأنــى أصــاب أو كاد، ومــن  تعجــل أخطــأ أو كاد")1(. )ابــن عــديّ،  	
1418هـــ، ج: 5، ص: 250(.

قال ابن عديّ في الكامل في الضعفاء: "أغرب به ابن سرح، ولكن معناه صحيّح"، ج:5، ص: 250.   )1(



غريب النقول في تفس� البحر المحيط لأ� حيان الأندلسي (ت745هـ)، الجزء الثا� من سورة البقرة أ�وذجاً (138 - 169)

ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص158

ومن الشّعر، "قال أبو عبد౫ಋ محمد بن الحسّن بن كامل المالقيّ )ت539هـ()1(:. 1

"روَيدك أيها الرجل المعنىَ ... فإن الرِفق أجمل باللبَيّب"

"ولا  تعجل فربَ فتىً  تأنىَ ... فأدرك غاية القوم النجَيّ ب". 

)القفطي، 1970م، ص:296(.

وقال العلامة الشّاعر محمد بن إبراهيّم الإريحاويّ)2(. 2

"ولا بالجزم يدرك من تمنى"

"فلا  تعجل ولازم للتأني ... تنل ما تشّتهيّه من التمني" 

)البيّطار، 1993م، ص: 1291(.

"قال عمرو بن شيّيّم": 3. 

"قد يدرك المتأنيّ بعض حاجته .... وقد يكون مع المسّتعجل الزلل"

"وربمَا فات قومًا بعضُ أمرِهمُ .... مِن التأَنيِ وكان الحزمُ لو عجلوا".)3(

)الذهبي، 2003م، ج:3، ص: 143(.   

"قال الشّاعر":4. 

"لا تعجلنَ لأمرٍ أنت طالبهُ... فقلمَا يدُرَكُ المطلوبَ ذو العَجل"

"فذو التأَنيِ مصّيّبٌ في مقاصدِه ...وذو التعَجلِ لا يخلو عن الزَلل" 

)الخادمي، 1348هـ، ج:3، ص: 65(.

قال علي يوسف القفطي في كتابه المحمدون من الشّعراء وأشعارهم: "هو ابن الفقيّه المشّاوَر، المعروف بابن   )1(

الفخّاريّ كان محمد هذا فيّه أدب وفضل وعلم ورئاسة في بلده، وله خطّ حسّن من خطوط أهل الأندلس، توفي 
بالمغرب سنة 539هـ".  ص: 295.    

قال عبد الرزاق بن حسّن البيّطار في حليّة البشّر في تاريخ القرن الثالث عشّر: "هو   محمد بن إبراهيّم بن عبد   )2(

الرحمن الأريحاويّ الشّافعي الشّهيّر كوالده بالعاريّ، خاتمة أجلاء بلدته، قرأ على جده ووالده وانتفع بهما، وأفتى 
بأريحا بعد والده وخطب فيّها، توفي بعد 1200هـ". ص: 1289.     

قال الذهبي في تاريخ الإسلام: "وهو الشّاعر المشّهور القطامي عمرو بن شيّيّم كان نصّرانيّاً فأسلم، ومدح الوليّد   )3(

بن عبد الملك، وغيّره، وهو صاحب هذه الكلمة المذكورة أعلاه". ج:3، ص: 143.
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أهم النتّائج

في ختام هذا البحث لا بدَ من تسّجيّل أهم ما جاء فيّه من النتائج وهي:

يعنــى غرائــب التفسّــيّر وعجائــب التأويــل بدراســة بعــض الأقــوال الغريبــة التــي ذُكــرتْ . 1
فــي تفسّــيّر بعــض آيّ القــرآن الكريــم.

بيّنَــت الدراســة أن الغريــب مــن النقــول هــو مــا خفــي معنــاه والتبــس واســتتر المــراد منــه. . 2
فيّحتمــل أن تكــون هــذه الأقــوال بعيّــدة، أو ضعيّفــة، أو مرجوحــة، أو باطلــة، أو مخالفــة 
للقيّــاس، أو أنهــا غيّــر مشّــهورة علــى ألسّــنة العــرب، فــلا يصّــح أن تكــون هــذه الأقــوال 

هــي التفسّــيّر الصّحيّــح لآيــات القــرآن الكريــم.

ــزء . 3 ــض الأقــوال والنقــول التــي جــاءت فــي الج ــن اســتغرابه بع قصّــد أبــو حيّــان م
الثانــي مــن ســورة البقــرة -وحصّــراً فــي أربــع مسّــائل-؛ التنبيّــه علــى أن بعــض الأقــوال 
التفسّــيّرية أو النحويــة قــد تكــون غريبــة ومسّــتطرفة مــن علــم العربيّــة؛ لا تجــريّ علــى 
ألسّــنة العــرب، أو جــاءت علــى غيّــر قيّــاس. كمــا أراد فــي اســتغرابه هــذا بيّــان وتوضيّــح 

مــا قــد يشُّــكل فــي فهــم المــراد مــن كلام ౫ಋ تعالــى. 

ذكــر أبــو حيّــان أربعــة أنــواع مــن الغريــب فــي أربــع مسّــائل وهــي علــى النحــو التالــي: . 4
جمــع غريــب، كنايتــان غريبتــان، إفــراد الضميّــر فــي خطــاب العمــوم شــيء مسّــتطرف 

مــن علــم العربيّــة، وطبــاق غريــب. 

ــان فــي هــذه المسّــائل . 5 ــو حيّ ــاق بعــض العلمــاء مــع مــا اســتغربه أب كشّــفت الدراســة اتف
ــه آخــرون.  ــع ليّخالف الأرب
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ا́للـه بـن محمد (د.ت.). المثل السـائر �� ابـن ا
æث�� الكاتـب، ن

طبانـة). دار نهضة م´.

. � اث العر«� ا
æزهري، محمد بن أحمد (2001). تهذيب اللغة (تحقيق محمد عوض مرعب(. دار إحياء ال�¬
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 . � اث العر«� يل وأÐار التأويل. دار إحياء ال�¬ � البيضاوي، عبدالله بن عمر (1418هـ). أنوار الت��

� تاريـخ القـرن الثالـث ع�� (تحقيـق محمـد بهجـة البيطار، 
البيطـار، عبـد الـرزاق بـن حسـن (1993). حليـة الـب�� ��

ط2). دار صـادر. 

� تمام ت231هـ. دار القلم.  îß̄� ح ديوان الحماسة �Ð .(.د.ت) �Ìيزي، يح¤� بن ع الت��

س�مي.  �
مذي، محمد بن عيã (1996). الجامع الكب�� (تحقيق بشار عواد معروف). دار الغرب ا ال�¬

� تفـس�� القرآن (تحقيق محمـد ع�Ì معوض وعادل 
، عبدالرحمـن بـن محمـد (1418هـ). الجواهر الحسـان �� � الثعـال¤�

 . � اث العر«� أحمـد عبـد الموجود). دار إحيـاء ال�¬

اث  مام ابن عاشـور). دار إحياء ال�¬ �
، أحمـد بـن محمد (1992). الكشـف والبيـان عن تفس�� القرآن (تحقيـق ا � الثعـل¤�
. � العر«�

. دار ومكتبة اله�ل.  � الجاحظ، عمرو بن بحر (1423هـ). البيان والتب«�

. � ابن الجوزي، عبدالرحمن (1422هـ). زاد المس�� (تحقيق عبد الرزاق المهدي). دار الكتاب العر«�

الجوهـري، إسـماعيل بـن حمـاد (1987). الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة (تحقيـق أحمـد عبد الغفـور عطار، 
 . � ط4). دار العلـم للـم�ي��

� القـرآن الكريـم. آفاق الحضارة ا
س�ميـة. أكاديمية 
� الضـم�� ومرجعـه �� � (1431ه). المطابقـة ب�� حاجـي زاده، مـه��

نسـانية والدراسـات الثقافية، (2)، ص 81-95  العلوم ا� 

� محمد جميل). دار الفكر.
أبو حيان، محمد بن يوسف (1420هـ).  البحر المحيط (تحقيق صد�¬

ب من لسـان العـرب (تحقيق رجـب عثمان محمـد). مكتبة  أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف (1418هــ).  ارتشـاف ال¿�
الخانجي. 

  . � الخادمي، محمد بن محمد (1348هـ). بريقة محمودية. مطبعة الحل¤�

). دار الكتـب  � يـل. (تصحيـح محمـد ع�Ì شـاه�� � � الت��
�ßمعـا �

الخـازن، ع�Ì بـن محمـد (1415هــ). لبـاب التأويـل ��
. لعلمية ا

الخـراط، أحمـد محمـد (1426هــ). المجـتîØ مـن مـشكل إعـراب القـرآن. مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف 
يـف. ال¡�

 . � الدين (1415هـ). إعراب القرآن وبيانه (ط4). دار ابن كث�� درويش، مح¤�

 . � الدعاس، أحمد عبيد وآخرون (1425هـ). إعراب القرآن الكريم. دار المن�� ودار الفارا«�
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� غريـب القرآن (تحقيـق صفوان عدنـان الداودي). 
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، أحمد بن يوسف (د.ت.). الدر المصون (تحقيق أحمد الخراط). دار القلم. � � الحل¤� السم��

سيبويه، عمرو بن عثمان (1988). الكتاب (تحقيق عبد الس�م محمد هارون، ط3). مكتبة الخانجي. 
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ابـن عـادل، عمـر بـن ع�Ì (1998). اللباب ��

دار الكتـب العلمية.

  . ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد (1984). التحرير والتنوير. الدار التونسية للن¡�

عبد الحميد عمر، أحمد مختار (1429هـ). معجم اللغة العربية المعا�ة. عالم الكتب.    

عراب المفصل لكتاب الله المرتل (ط2). دار الفكر للطباعة.  عبد الواحد صالح، بهجت (1418هـ). ا� 

 .( �
ح أما�ç القـا�ç (تحقيق عبد العزيـز الميم¤� �Ð �

�� �ç�¾أبـو عبيـد، عبداللـه بـن عبدالعزيـز البكـري (د.ت.). سـمط ال
دار الكتـب العلمية.

� ضعفـاء الرجـال (تحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود وع�Ì محمـد 
ابـن عـدي، أبـو أحمـد (1418هــ). الكامـل ��

العلميـة. الكتـب  دار  معـوض). 
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عضيمة، محمد عبدالخالق (د.ت.). دراسات �س̄لوب القرآن الكريم (تحقيق محمود محمد شاكر). دار الحديث.

� تفـس�� الكتـاب العزيـز (تحقيـق عبـد الـس�م عبد 
�� � ابـن عطيـة، عبدالحـق بـن غالـب (1422هــ). المحـرر الـوج��

� محمـد). دار الكتـب العلميـة.
الشـا��

 � � الحل¤� � إعراب القـرآن (تحقيق ع�Ì محمد البجاوي). عـيã البا«�
� (د.ت.). التبيان �� ي، عبداللـه بـن الحـس�� العـك��

كاه. و��

ابن فارس، أحمد بن زكريا (1979). مقاييس اللغة (تحقيق عبد الس�م محمد هارون). دار الفكر. 

� وآخريـن). دار الم´يـة للتأليـف 
� القـرآن (تحقيـق أحمـد يوسـف النجـا«¬

�ßالفـراء، يـح¤� بـن زيـاد (د.ت.). معـا
جمـة. وال�¬

). دار ومكتبة اله�ل. �
æ»تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرا) � الفراهيدي، الخليل بن أحمد (د.ت.). الع«�

مام البخاري.  �
� إعراب العُمدَة (تحقيق عادل بن سعد). دار ا
ابن فرحون، بدرالدين عبدالله (د.ت.). العُدّة ��

وزآبادي، محمد بن يعقوب (2005). القاموس المحيط (ط8). مؤسسة الرسالة.  الف��

). المؤسسـة الحديثة  �
�ßالديـن (2003). علوم الب¾غـة (البديـع والبيان والمعـا � قاسـم، محمـد أحمـد، وديـب ومـح¤�

للكتاب.

� وإبراهيـم أطفيـش، ط2). دار 
دو«� ، محمـد بـن أحمـد (1964). الجامـع �ح̄كام القـرآن (تحقيـق أحمـد ال�� � القـرط¤�

الم´ية. الكتـب 

القفطي، ع�Ì بن يوسف (1970). المحمدون من الشعراء وأشعارهم (تحقيق حسن معمري). دار اليمامة.    

 . ، إسماعيل بن عمر (1420هـ). تفس�� القرآن العظيم (تحقيق سامي س�مة، ط2). دار طيبة للن¡� ابن كث��

، محمد بن عبد الرزاق (1911). دقائق العربية، مجلة المقتبس، (63)، ص 59-66. �Ìكرد ع

س�مية ومؤسسـة علوم  �
، محمـود بـن حمـزة (د.ت.). غرائب التفس�� وعجائب التأويـل. دار القبلة للثقافة ا �
الكرمـا«�

القرآن.

ح تسـهيل الفوائـد (تحقيـق عبد الرحمـن السـيد ومحمد بدوي  �Ð .(1990) محمـد بـن عبـد اللـه ، �
ابـن مالـك الجيـا«�

 . المختـون). دار هجـر للطباعـة والن¡�

� اللغـة وا�د̄ب (تحقيـق محمد أبو الفضـل إبراهيـم، ط3). دار الفكر 
د، محمـد بـن يزيـد (1417هــ). الكامـل �� الـم��

. � العر«�

، البديع). �
�ßالمراغي، أحمد بن مصطفى (د.ت.). علوم الب¾غة (البيان، المعا

� البديع. دار الجيل. 
� (1410هـ). البديع �� ، عبدالله بن محمد بن المع�¬ � ابن المع�¬

ابن منظور، محمد بن مكرم (1414هـ). لسان العرب (ط3). دار صادر. 

عجاز.  المكتبة الع´ية. المؤيد بالله، يح¤� بن حمزة (1423هـ). الطراز �Ð̄ار الب¾غة وعلوم حقائق ا� 

ح تسـهيل الفوائـد (تحقيـق ع�Ì محمـد فاخـر  ناظـر الجيـش، محمـد بـن يوسـف (1428هــ). تمهيـد القواعـد ب��
 . وآخـرون). دار الـس�م للطباعـة والـن¡�

� القرآن. دار الكتب العلمية.  
�ßالنحاس، أحمد بن محمد (1421هـ). معا
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يـل وحقائـق التأويـل (تحقيق يوسـف ع�Ì بديـوي). دار الكلم  � النسـفي، عبداللـه بـن أحمـد (1419هــ). مـدارك الت��
الطيب.

� والبيـان والبديـع (تدقيـق يوسـف 
�ßالمعـا �

الهاشـمي، أحمـد بـن إبراهيـم بـن مصطفـى (د.ت.). جواهـر الب¾غـة ��
).  المكتبـة الع´يـة.  �Ìالصمـي

� علوم القرآن. دار طوق النجاة.  îßروا �
� بن عبدالله (2001). حدائق الروح والريحان �� الهرري، محمد ا
æم��

س�مية].  �
مام محمد بن سـعود ا �
الواحـدي، ع�Ì بـن أحمـد (1430هـ). التفس�� البسـيط [رسـالة دكتـوراة، جامعة ا
عمـادة البحث العلمي. 

Romanized Arabic References:             :التّرجمة الصوتيّة لمصادر ومراجع اللغة العربيّة
abnu  alʾathīri  alkātibu  nuṣruāʾullh  bnu  muḥammadin  (d.t.).  almathalu  al-sāʾiru  fī  ʾadabi  alkātibi  

wa-l-shā‘iri  (taḥqīqu ʾaḥmada  alḥūfiyyi  wabadwiyyi  ṭabbānata  dāru  nahḍati  miṣra

alʾazhariyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (2001).  tahdhību  al-lughati  (taḥqīqu muḥammadi  
‘awaḍi  mar‘abin  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

alʾalūʾasiyyu  maḥmūdu  bnu  ‘bdālilh  (1415h).  rawḥu  alma‘ānī  fī  tafsīri  alqurʾāni  al‘aẓīmi  wa-l-
sab‘i  almathānī  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

albaghawīy  alḥusaynu  bnu  mas‘ūdin  (1997).  ma‘ālimu  al-tanzīli  fī  tafsīri  alqurʾāni  (taḥqīqu  
muḥammadi  ‘bdālilh  al-namiri  waʾākharīna  ṭ  dāru  ṭayyibatun  lil-nashri

al-bayḍāwiyyu  ‘bdālilh  bnu  ‘umara  (1418h).  ʾanwāru  al-tanzīli  waʾasrāru  al-taʾawīli  dāru  ʾiḥyāʾi  
al-turāthi  al-‘arabiyyi

albayṭāru  ‘abdi  al-razzāqi  bnu  ḥasanin  (1993).  ḥilyatu  albashari  fī  tārīkhi  alqarni  al-thālitha  
‘ashara  (taḥqīqu  muḥammadi  bahjati  albayṭāri  ṭ  dāru  ṣādirin

al-tabrīziyyu  yaḥyā  bnu  ‘aliyyin  (d.t.).  sharḥu  dīūāni  alḥamāsati  liʾabī  tammāmin  th  dāru  
alqalami

al-tirmidhiyyu  muḥammadu  bnu  ‘īsā  (1996).  aljāmi‘i  alkabīri  (taḥqīqu  basshārin  ‘awwādin  
ma‘rūfin  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi

al-tha‘ālibiyyu  ‘ubdālurḥmn  bnu  muḥammadin  (1418h).  aljawāhiru  alḥisānu  fī  tafsīri  alqurʾāni  
(taḥqīqu  muḥammadi  ‘aliyyi  mu‘awwaḍin  wa‘ādili  ʾaḥmada  ‘abdi  almawjūdi  dāru  ʾiḥyāʾi  al-
turāthi  al‘arabiyyi

al-tha‘labiyyu  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadin  (1992).  al-kashfi  wa-l-bayāni  ‘an  tafsīri  al-qurʾāni  
(taḥqīqu  al-ʾimāmi  abni  ‘āshūrin  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al-‘arabiyyi

al-jāḥiẓu  ‘amrū  bnu  baḥrin  (1423h).  al-bayāni  wa-l-tabayyuni  dāru  wamaktabatu  al-hilāli

abnu  al-jawziyyi  ‘ubdālrḥmn  (1422h).  zāda  al-masīri  (taḥqīqu  ‘abdi  al-razzāqi  al-mahdiyyi  dāru  
al-kitābi  al-‘arabiyyi
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aljawhariyyu  ʾismā‘īlu  bnu  ḥammādin  (1987).  al-ṣiḥāḥu  tāju  al-lughati  waṣiḥāḥu  al‘arabiyyati  
(taḥqīqu  ʾaḥmada  ‘abdi  al-ghafūri  ‘aṭṭārin  ṭa  dāru  al‘ilmi  lil-malāyīni

ḥājī  zādah  mahīn  (1431h).  almuṭābaqatu  bayna  al-ḍamīri  wamarji‘ihi  fī  alqurʾāni  alkarīmi  āfāqu  
alḥaḍārati  alislāmiyyati  ʾakiādiyyamuya  al‘ulūmi  alʾinsāniyyati  wa-l-dirāsāti  al-thaqāfiyyati  (2)، 
ṣ  81-95.

ʾabū  ḥayyāna  muḥammadu  bnu  yūsufa  (1420h).  al-baḥru  almuḥīṭi  (taḥqīqu  ṣidqī  muḥammadu  
jamīlin  dāru  al-fikri

ʾabū  ḥayyāna  muḥammadu  bnu  yūsufa  (1418h).  artishāfu  al-ḍarbi  min  lisāni  al‘arabi  (taḥqīqu  
rajabin  ‘uthmāna  muḥammadin  maktabatu  al-khānijiyyi

alkhādimiyyu  muḥammadu  bnu  muḥammadin  (1348h).  birīqata  maḥmūdiyyatun  maṭba‘atu  
alḥalabiyyi

al-khāzinu  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin  (1415h).  lubābu  al-taʾawīli  fī  ma‘ānī  al-tanzīli  (taṣḥīḥi 
muḥammadi  ‘aliyyi  shāhīna  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-kharrāṭu  ʾaḥmadu  muḥammadin  (1426h).  al-mujtabā  min  mushkili  ʾi‘rābi  al-qurʾāni  majma‘u  
al-maliki  fahdin  liṭabi‘ati  al-muṣḥafi  al-sharīfi

darwīshu  muḥyī  al-dīni  (1415h).  ʾi‘rābu  alqurʾāni  wabayānuhu  (t4).  dāru  abni  kathīrin

al-da‘‘āsu  ʾaḥmadu  ‘ubaydin  waʾākharūna  (1425h).  ʾi‘rābu  al-qurʾāni  al-karīmi  dāru  al-munīri  
wadāru  al-fārābiyyi

al-dhahabiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (2003).  tārīkhu  alʾislāmi  wawafayātu  almashāhīri  wa-
l-ʾā‘lāmi  (taḥqīqu  basshārin  ‘ūādi  ma‘rūfin  dāru  algharbi  alʾislāmiyyi

al-rāzīy  muḥammadu  bnu  ‘umara  (1420h).  mafātīḥi  al-ghaybi  (t3).  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  
al‘arabiyyi

al-rāghibu  al-ʾāṣfahāniyyu  al-ḥusaynu  bnu  muḥammadin  (1412h).  al-mufradāti  fī  gharībi  al-
qurʾāni  (taḥqīqu  ṣafwāna  ‘adnāna  al-dāwudiyyi  dāru  al-qalami  wa-l-dāru  al-shāmiyyatu

riḍan  muḥammadu  rashīdin  (1990).  tafsīri  al-manāri  al-hayʾiatu  al-miṣriyyatu  al-‘āmmatu  lil-
kitābi

al-zubaydiyyu  murtaḍā  (d.t.).  tāju  al‘arūsi  min  jawāhiri  alqāmūsi  (taḥqīqu  majmū‘atin  min  
almuḥaqqiqīna  dāru  alhidāyati

al-zajjāju  ʾibrāhīmu  bnu  al-sariyyi  (1988).  ma‘ānī  alqurʾāni  (taḥqīqu  ‘abdi  aljalīli  shalabiyyin  
‘ālimu  alkutubi

al-zamakhshariyyu  maḥmūdu  bnu  ‘amrw  (1407h).  tafsīru  al-kasshāfi  ‘an  ḥaqāʾiqi  al-tanzīli  
wa‘uyūni  al-ʾāqāwīli  fī  wujūhi  al-taʾawīli  (t3).  dāru  al-kitābi  al-‘arabiyyi

al-zayla‘iyyu  ‘bdālilh  bnu  yūsufa  (1414h).  takhrīju  alʾaḥādīthi  wa-l-ʾāthāri  alwāqi‘ati  fī  tafsīri  
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alkasshāfi  lil-zamakhshariyyi  (taḥqīqu  ‘abdi  Allāhi  bni  ‘abdi  al-Raḥmāni  al-sa‘di  dāru  abni  
khuzaymata

ʾabū  al-su‘ūdi  muḥammadu  bnu  muḥammadin  (d.t.).  ʾ irshādi  al‘aqli  al-salīmi  ʾ ilā  mazāyā  alkitābi  
alkarīmi  dāru  ʾ iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al-samarqandiyyu  naṣru  bnu  muḥammadin  (d.t.).  baḥru  al‘ulūmi

al-sam‘āniyyu  manṣūru  bnu  muḥammadin  (1997).  tafsīru  alqurʾāni  (taḥqīqu  yāsiri  bni  ʾibrāhīma  
waghunaymi  bni  ‘abbāsi  bni  ghunaymin  dāru  alwaṭani

al-samīni  alḥalabiyyu  ʾ aḥmadu  bnu  yūsufa  (d.t.).  al-durru  almaṣūnu  (taḥqīqu  ʾ aḥmada  alkharrāṭi  
dāru  alqalami

sībawayhi  ‘amrū  bnu  ‘uthmāna  (1988).  alkitābu  (taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  muḥammadi  hārūna  
ṭ  maktabatu  alkhānijiyyi

al-shanqīṭiyyu  muḥammadu  al-ʾāmīni  bnu  muḥammadin  (1995).  ʾaḍwāʾu  al-bayāni  dāru  al-fikri  
lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri

al-shawkāniyyu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyi  bni  muḥammadin  (1414h).  fatḥi  al-qadīri  dāru  al-
kalimi  al-ṭayyibi

ṣāfī  maḥmūdin  (1995).  al-jadwalu  fī  ʾi‘rābi  al-qurʾāni  waṣarfihi  wabayānihi  (t3).  dāru  al-rashīdi

al-ṭabariyyu  muḥammadu  bnu  jarīrin  (2000).  jāmi‘u  al-bayāni  fī  āyi  taʾawīli  al-qurʾāni  (taḥqīqu  
muḥammadi  shākirin  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  ‘ādilin  ‘umaru  bnu  ‘aliyyin  (1998).  al-lubābu  fī  ‘ulūmi  al-kitābi  (taḥqīqu  ‘ādilin  ʾaḥmada  
‘abduālmwjūdin  wa‘aliyyi  muḥammadin  mu‘awwaḍin  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

abnu  ‘āshūrin  muḥammadu  al-ṭāhiru  bnu  muḥammadin  (1984).  al-taḥrīri  wa-l-tanwīri  al-dāru  
al-tūnusiyyatu  lil-nashri

‘abdu  alḥamīdi  ‘umaru  ʾaḥmd  mukhtārun  (1429h).  mu‘jamu  al-lughati  al‘arabiyyati  almu‘āṣirati  
‘ālamu  alkutubi

‘abdu  al-wāḥidi  ṣāliḥun  bahjatu  (1418h).  al-ʾi‘rābu  al-mufaṣṣali  likitābi  Allāhi  al-murattali  (t2).  
dāru  al-fikri  lil-ṭibā‘ati

ʾabū  ‘ubaydin  ‘ubduāʾullh  bnu  ‘bdāl‘zyz  albakriyyu  (d.t.).  samṭu  al-laʾālī  fī  sharḥi  ʾamālī  alqālī  
(taḥqīqu  ‘abdi  al‘azīzi  almaymaniyyi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  ‘adiyyin  ʾabū  ʾaḥmada  (1418h).  al-kāmilu  fī  ḍu‘afāʾi  al-rijāli  (taḥqīqu  ‘ādili  ʾaḥmada  ‘abdi  
al-mawjūdi  wa‘aliyyi  muḥammadin  mu‘awwaḍin  dāru  alkutubi  al-‘ilmiyyati

‘aḍīmatu  muḥammadu  ‘ubdilkhiālq  (d.t.).  dirāsātun  liʾuslūbi  alqurʾāni  alkarīmi  (taḥqīqu  maḥmūdi  
muḥammadi  shākirin  dāru  alḥadīthi
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abnu  ‘aṭiyyata  ‘bduālaḥqu  bnu  ghālibin  (1422h).  almuḥarrari  alwajīzu  fī  tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  
(taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  ‘abdi  al-shāfī  muḥammadin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al‘ukbariyyu  ‘ibdālilh  bnu  alḥusayni  (d.t.).  al-tibyānu  fī  ʾi‘rābi  alqurʾāni  (taḥqīqu  ‘aliyyi  
muḥammadin  albajāwiyyi  ‘īsā  albābiyyu  alḥalabiyyu  washarikāhu
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Abstract:

This study collects the strange sayings and citations mentioned by Abū-
Ḥayyān al-Andalusī in the second part of Surat Al-Baqarah in his tafsir al-Baḥr 
al-Muḥīṭ, studies them, and compares them with the opinions of other scholars, 
with a view to uncovering the reasoning behind Abū-Ḥayyān’s description of 
these sayings as Gharyīb )strange(. The study addresses four main issues: the 
first is verse 164 of Al-Baqarah, where Abū-Ḥayyān mentioned that the word 
‘layali’ )nights(, plural of ‘laylah’ )night(, is a “strange plural”; the second is the 
description of giving life and causing death in the same verse, where he referred 
to them as “strange metaphors”; the third  is the singular pronoun in verse 180 of 
Surat Al-Baqarah, where he found it strange to address a group using a singular 
pronoun, with consideration of the meaning of plurality; while the fourth issue 
concerns the antithesis between “hasten and be late” in the verse 203 of the same 
Surat, where he described it as a “strange antithesis.” The study revealed that Abū-
Ḥayyān’s description of the plural of “layali” as “strange” meant that it was not 
commonly used in the speech of Arabs. His description of “giving life and causing 
death” as strange metaphors indicated that they were figurative expressions used 
to magnify and emphasize the greatness of the Creator. His astonishment at the 
singular pronoun in “one of you” in the address to the group indicated that this 
could only occur in cases of poetic necessity. His wonder at the antithesis between 
‘hasten’ and ‘be late’ or ‘lag’ meant that the correct antithesis should be between 
hastening and being cautious, or between advancing and delaying. Some scholars 
agreed with Abū-Ḥayyān on these four issues, while others disagreed with him.
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